
 القاهرة - أمعنت شــــركات ســــعودية 
في الاســــتحواذ على أخــــرى متخصصة 
بمصــــر  المتنوعــــة  التكنولوجيــــا  فــــي 
مؤخّــــرًا، وصاحــــب ذلــــك توســــع كبيــــر 
لهذه المؤسســــات في القاهــــرة عبر ضخ 
اســــتثمارات جديدة تســــمح لها بتحديد 
الخطة المســــتقبلية مع اشتراط التوسع 
في المملكة وأســــواق خارجية عقب إتمام 

عمليات الاستحواذ.
ويكمن ســــر التســــابق بين الشركات 
عــــام  بشــــكل  والخليجيــــة  الســــعودية 
التكنولوجيا  كيانــــات  على  للاســــتحواذ 
المصريــــة، خاصــــة الناشــــئة منهــــا، في 
الســــعي للاســــتحواذ على المؤسســــات 
المحلية لتشــــغيلها بطاقــــة أقل في مصر 
بينما تعمل بطاقة أكثر كثافة في أســــواق 

ودول أخرى.
وكشــــفت شــــركة مزيــــد للتكنولوجيا 
الماليــــة عن دراســــة تحالف ســــعودي – 
مصري للاســــتحواذ علــــى حصة تتراوح 
بين 40 و49 في المئة، ومن المتوقع إتمام 
الصفقــــة مع حلــــول نهاية العــــام على أن 
توجه عائداتها إلى تمويل توسع الشركة 

في دول أخرى.

إس“  إم  ”فــــي  مجموعــــة  وضخــــت 
الســــعودية المزيد من الاســــتثمارات في 
ثلاث شــــركات مصرية، هي منصة التعلم 
الإلكترونــــي وملخصــــات الكتب (أخضر) 
وشــــركة ”أو  وشــــركة البرمجيات ”أوفر“ 
الناشــــئة لتكنولوجيــــا التعليم،  بــــي إم“ 
إلى جانب الاســــتحواذ على حصة بشركة 

”كاش كاوز“ في القاهرة.
المصريــــة  ”إنتــــلا“  شــــركة  وتلقــــت 
للتكنولوجيــــا تمويلاً بقيمــــة 3.4 مليون 
دولار فــــي جولــــة تمويــــل ما قبــــل الفئة 
(أ) بقيــــادة شــــركتي الاســــتثمار المغامر 
و“واعد  الســــعوديتين ”هــــلا فينتشــــرز“ 
فينتشــــرز“، صندوق الاســــتثمار المغامر 

التابع لشركة أرامكو.
ومن المقرر استخدام هذا التمويل في 
في السعودية وتعزيز  دعم توسع ”إنتلا“ 
مجموعة منتجاتهــــا وتطوير نماذج ذكاء 
اصطناعي متكاملة بعد أن قررت الشــــركة 
الناشئة نقل مقرها الرئيسي من القاهرة 

إلى الرياض.
وقال وليد جــــاد، رئيس غرفة صناعة 
والاتصــــالات  المعلومــــات  تكنولوجيــــا 
السابق، إن الشــــركات الخليجية تتعامل 

بنموذج مختلف مع شركات التكنولوجيا 
المصريــــة التــــي يتم الاســــتحواذ عليها، 
حيث تستخدم الأخيرة كمراكز أو مصانع 
لإنتاج البرمجيــــات أو تقديم الدعم الفني 
من القاهرة إلى بلدان الشركات الخليجية 

بعقول مصرية.
وتمثــــل كلفــــة العمالــــة المصرية في 
قطــــاع التكنولوجيــــا أيضًا عامــــل إغراء 
ــــا لشــــركات الخليــــج، بالمقارنة مع  مهمًّ
الكلفة في الخليج أو في البلدان الأخرى، 
فضلاً عن بقية مصروفات البنية التحتية، 
مع انخفاض ســــعر الجنيــــه المصري، ما 
يجعــــل العوامل الســــابقة هــــي الأرخص 

بالنسبة إلى الشركات الأجنبية.
وأضاف جاد في تصريح لـ”العرب“ أن 
الفترة المقبلة سوف تشهد صفقات جديدة 
بالقطاع مع حاجة الشركات إلى التمويل، 
لذلك لا يكلفها الاســــتحواذ شيئا بل يعزز 
نموهــــا فــــي الأســــواق الخارجيــــة، حيث 
تســــتغل الكيانــــات المســــتحوذة الكوادر 
من أجــــل تقديم الخدمات والاستشــــارات 

لمختلف زبائنها خارج مصر.
وتواجه شركات التكنولوجيا المالية 
العاملــــة فــــي مصــــر أزمات إثــــر نضوب 

التمويــــل وتزايد المنافســــة علــــى قطعة 
مــــن كعكة القطاع، لكن نقــــص التمويل لا 
يعني الافتقار إلى الابتكار، فلا تزال هناك 
الكثيــــر من المجــــالات الجاهزة للنمو في 
هذا القطاع، وينبغي عليها الاعتماد على 
والفرص  والمحلية  الخارجية  الســــوقين 

المتاحة، واتباع طريق النمو المستدام.
وأكــــد خبــــراء أن ثمــــة اســــتياء بين 
القيــــود  بشــــأن  التكنولوجيــــا  شــــركات 
اســــتخدام  علــــى  المفروضــــة  الأخيــــرة 
العملات الأجنبية، إذ طالبت غرفة صناعة 
والاتصــــالات  المعلومــــات  تكنولوجيــــا 
بضرورة عقد اجتمــــاع عاجل مع محافظ 

البنــــك المركــــزي المصري لبحــــث الآثار 
السلبية المترتبة على قرار وقف التعامل 
مــــن خــــارج البــــلاد بالعملــــة الأجنبيــــة 
لبطاقات الخصم المباشــــر على شــــركات 

تكنولوجيا المعلومات.
يأتــــي هذا عقب إعلان عدد من البنوك 
الحكوميــــة والخاصــــة إيقاف اســــتخدام 
بطاقــــات الخصــــم المباشــــر بالجنيه في 
الخــــارج، بناء علــــى تعليمات مــــن البنك 
المركــــزي، فــــي محاولة للحــــد من هروب 
العملــــة الأجنبيــــة إلــــى الخــــارج أو إلى 

السوق الموازية.
وقال خبــــراء إن القــــرار يقوض نمو 
القطاع في الســــوق المحليــــة، مع أنه من 
للتدفقات  والجاذبــــة  الواعــــدة  المجالات 
الدولارية من الخارج، واســــتمرار القيود 
يهدد الصفقــــات المرتقــــب حدوثها على 
شركات مصرية في الفترة المقبلة، ويدفع 
بعض الشــــركات إلى الخروج من السوق 

المصرية نحو أسواق مجاورة.
رئيــــس  ســــعيد،  محمــــد  وأوضــــح 
شــــعبة البرمجيــــات في جمعيــــة اتصال 
بالقاهــــرة،  المعلومــــات  لتكنولوجيــــا 
أن المنافســــة الخليجيــــة علــــى شــــركات 

التكنولوجيــــا احتدمت فــــي مصر، وعلى 
الرغم من إيجابية ذلك – باعتبار أنه يوفّر 
العملــــة الصعبة- فإنه يضر بالشــــركات 

المحلية.
وذكر في تصريح لـ”العرب“ أن الضرر 
يتمثل في عدم قدرة المؤسسات المحلية 
على منافسة نظيرتها الخليجية في جذب 
العمالــــة، فالأخيرة تمنــــح رواتب بالعملة 
المحليــــة  للكيانــــات  يصعــــب  الصعبــــة 
الدخــــول فــــي منافســــة لمعادلــــة قيمتها 

بالجنيه المصري مع هبوط سعره.
ويترتــــب علــــى تخارج الشــــركات من 
الســــوق المصرية، حال حدث ذلك بسبب 
أزمــــة العملــــة الأجنبيــــة، انتقــــال مراكز 
الشــــركات مــــن مصــــر إلــــى دول أخــــرى 
بطريقة مباشــــرة تدهور ترتيب مصر في 
المؤشــــرات الدولية المتعلقة بالأعمال أو 

تكنولوجيا المعلومات.
ويمثــــل العنصر البشــــري المحترف 
العامــــل الأهــــم فــــي مجــــال تكنولوجيــــا 
المعلومــــات، لكن الأزمــــات المتلاحقة في 
مصر واســــتحواذ مســــتثمرين خليجيين 
على شــــركات محلية يتسببان في نضوب 

الكفاءات من مصر.

 القــدس - أثـــار الهجوم الذي شـــنته 
حمـــاس داخل إســـرائيل، ومـــا تبعه من 
قتل وأســـر للمئـــات من الإســـرائيليين، 
الحركة  إســـتراتيجية  حـــول  تســـاؤلات 
وتعريفهـــا للنصـــر، وهـــل يعنـــي قتـــل 
المزيـــد مـــن الإســـرائيليين، وهـــل أنها 
فكرت في رد إســـرائيل علـــى عملية بهذا 
الحجـــم وبعنف أكبـــر، أم أن ما يهم قادة 
حماس هو تنفيـــذ الهجمات والبحث عن 
الشعبي  والتعاطف  السياسية  المكاسب 
بقطـــع النظر عـــن نتائـــج عملياتها على 

الفلسطينيين؟
وقُتل في الهجوم الـــذي قادته حماس 
السبت الماضي أكثر من 1200 شخص في 
إســـرائيل وأصبح العشـــرات من الأسرى 
العســـكريين والرهائن المدنيين في غزة. 
ومن المرجح أن يسبب انتقام إسرائيل من 
حمـــاس قدرا أكبر من المـــوت والدمار في 
غزة، فليس لدى 2.3 مليون فلسطيني مكان 

يهربون إليه وقد قُتل 1100 منهم بالفعل.
ويقول مســـؤولون في حمـــاس إنهم 
مســـتعدون لأيّ ســـيناريو، بمـــا في ذلك 
الحرب طويلة الأمد، وإن حلفاء مثل إيران 
وحزب الله ســـينضمون إلى المعركة إذا 

تجاوزت إسرائيل حدودها.
ويـــرى مراقبـــون أنـــه مـــن الصعب 
توقع تأثيـــرات هذا الهجوم على غزة في 
ظل رد إســـرائيلي أكثر شراســـة قد يدفع 
إلى تهجيـــر مئـــات الآلاف، ولا يعرف ما 
تخطط له حماس، وإلى أين تريد أن تدفع 

بمواجهتها مع إسرائيل.

وقالت محللة مجموعة الأزمات الدولية 
في فلسطين تهاني مصطفى ”لا أعتقد أن 
أحدا يعرف حقا كيف ســــتكون النهاية في 
الوقت الحالي. ولكن حجم التخطيط الذي 
يبرزه الهجــــوم يصعّب علينــــا أن نتخيل 
أنهم لم يحاولوا وضع إســــتراتيجية لكل 

السيناريوهات الممكنة“.
واعتبر الباحث والجنرال المتقاعد، 
الذي خدم فـــي المخابرات العســـكرية 

الإســـرائيلية، شاؤول شـــاي أن حماس 
إســـرائيل  رد  تقديـــر“  فـــي  ”أخطـــأت 
وتواجـــه الآن صراعا أســـوأ بكثير مما 

توقعته.
وأضاف ”إســـرائيل لن تتوقف حتى 
تتحقق هزيمة حماس في قطاع غزة، ولا 
أعتقد أن هذا كان في حساب حماس قبل 

العملية“.
والتزمت حماس منذ تأسيســـها في 
أواخـــر الثمانينـــات عشـــية الانتفاضة 
الفلســـطينية الأولى، بالكفاح المســـلح 
وتدميـــر إســـرائيل. وشـــنت العشـــرات 
مـــن التفجيرات الانتحاريـــة والهجمات 
التـــي أســـفرت عـــن مقتـــل المئـــات من 
الإســـرائيليين في ذروة عملية الســـلام 
فـــي التســـعينات. وتصاعـــد العنف مع 
والانتفاضة  الســـلام  محادثـــات  انهيار 

الفلسطينية الثانية في العام 2000.
وقد قوبلت هجمات حماس بهجمات 
عسكرية إســـرائيلية واسعة النطاق في 
الضفـــة الغربية وغزة، مما تســـبب في 
ســـقوط عدد أكبر بكثير مـــن القتلى بين 

الفلسطينيين.

وازدادت حمـــاس قوة خـــلال الأعوام 
الستة عشر التالية، وخاضت أربع حروب 
ومعـــارك أصغـــر متعـــددة مع إســـرائيل 
ســـببت الدمار في غزة. واعتمدت في كل 
مرة المزيد مـــن الصواريـــخ التي تقطع 

مسافة أبعد.
وينجــــو كبــــار قادتهــــا فــــي كل مرة، 
وينجحــــون في تأمين وقــــف إطلاق النار 
والتخفيــــف التدريجــــي للحصــــار الــــذي 
فرضتــــه إســــرائيل ومصــــر. وتمكنت في 
الأثنــــاء مــــن بعــــث حكومة وقوة شــــرطة 
مــــزودة  حدوديــــة  ومحطــــات  ووزارات 
بأجهزة الكشــــف عــــن المعــــادن ومراقبة 

جوازات السفر.
ويتساءل الصحافي جوزيف كروس 
في تقرير لوكالة أسوشـــيتد برس ”ماذا 
عن الآلاف من الفلسطينيين الذين قتلوا، 
والمباني الســـكنية التي دُمّرت، والبنية 
الخانقة  والقيـــود  المتداعية،  التحتيـــة 
علـــى الســـفر، والأحـــلام المؤجلـــة في 
شـــريط غزة الســـاحلي الذي يبلغ طوله 
40 كيلومتـــرا والواقـــع بيـــن إســـرائيل 

ومصر؟”.

الــــذي  المســــلح  الكفــــاح  كان  وإذا 
اعتمدتــــه حمــــاس لفــــرض نفســــها على 
الســــاحة الفلســــطينية وتهميش ســــلطة 
الرئيــــس محمــــود عباس قد حقــــق لها ما 
تريــــده في الســــابق، إلا أن حجم هجومها 

الأخير سيقودها إلى منطقة مجهولة.
وقال خبير شؤون الشرق الأوسط في 
المجلــــس الأوروبي للعلاقــــات الخارجية 
هيو لوفــــات إن الهــــدف النهائي لحماس 
غامــــض بخــــلاف القتال حتــــى الموت أو 

تحرير فلسطين.
وأضــــاف أن الهجــــوم الأخيــــر يمثــــل 

”قطيعة إستراتيجية كاملة“.
وتابــــع ”يبدو الآن أنهــــا تبنت العنف 
المفتــــوح بشــــكل كامــــل ليكــــون خيارها 

الإستراتيجي طويل المدى“.
إســــرائيل  تشــــن  أن  المرجــــح  ومــــن 
هجومــــا بريا علــــى غزة. ويمكنهــــا إعادة 
احتلال الأراضي ومحاولة اقتلاع حماس. 
وستكون هذه حملة طويلة ودموية. ولكن 
هذا قد يدفــــع المجموعة الموجودة أيضا 
في لبنان والضفة الغربية إلى العودة إلى 

العمل السري.

 مراكــش/ تونس - قـــال جهاد أزعور 
مديـــر إدارة الشـــرق الأوســـط وآســـيا 
الدولـــي  النقـــد  بصنـــدوق  الوســـطى 
الخميـــس إن علـــى تونـــس أن تلغـــي 
الدعـــم من أجل التوصل إلـــى اتفاق مع 
الصنـــدوق يمكّنهـــا من الحصـــول على 
قـــرض بقيمة 1.9 مليار دولار، في خطوة 
قال خبراء إنها تعني القطيعة مع تونس 
التي ترفـــض اتخاذ إجـــراءات تزيد من 
الأعبـــاء على الفئـــات الفقيرة ومحدودة 

الدخل.
وحث أزعـــور تونس علـــى أن تلغي 
الدعم الذي يشـــكل عبئا ولا يوفر عدالة 
اجتماعيـــة. وأضاف أن مثـــل هذا الدعم 
يحتـــاج إلـــى أن يطرأ عليـــه تغيير قبل 
أن يتســـنى لمجلس صندوق النقد إقرار 
اتفاق مبدئي على مســـتوى الخبراء مع 

تونس.
ويـــرى الخبـــراء أن هـــذا الموقـــف 
لا يتماشـــى مـــع مـــا عرفت بـــه مواقف 
الصندوق من مرونة واعتماده أســـلوب 
الإصـــلاح التدريجي الذي يراعي ظروف 
كل دولة، خاصة أن تونس تعيش وضعا 
صعبا يحتاج إلى تســـهيلات سيولة من 
الصندوق كخطوة عاجلة لإعادة التوازن 
المالـــي للبلاد، ولاحقـــا يمكن التفاوض 

حول الإصلاحات.
وقـــال الخبيـــر المالـــي والمصرفي 
محمّد صالـــح الجنادي إن شـــرط إلغاء 
الدعم ”شرط تعجيزي من الصندوق ومن 
غير الممكن تنفيذه في تونس“، مشـــيرا 
إلى أن ”تونس قلّصت مبلغ 3 آلاف مليار 
دينـــار (حوالي مليار دولار) من صندوق 
الدعم، ما أثّر على توازناتها المالية، فما 

بالك بالرفع الكلي للدعم“.
تصريـــح  فـــي  الجنـــادي  وشـــدد 
لـ”العرب“ علـــى أنه ”في الوضع الحالي 
ومع نســـبة 9 فـــي المئة مـــن التضخّم، 
ســـتكون آثار القرار ســـلبية جدا“، لافتا 
إلى أن ”الملف ســـيبقى مفتوحا نسبيا 
وهذه عمليـــة مناورة وفيهـــا خطر على 

وضع البلاد والتوجهات الاجتماعية“.
وتنتظر تونس إقـــرار برنامج قرض 
صنـــدوق النقد الدولي منذ أكثر من عام. 
وقال أزعور إن بعثـــة جديدة للصندوق 
ســـتزور تونـــس للالتقـــاء بالســـلطات 
وتقييـــم أحدث التطـــورات الاقتصادية، 

لكنه لم يقدم تفاصيل بشأن التوقيت.

وأضاف أن دعم الوقود على ســـبيل 
المثال يســـتفيد منـــه في المقـــام الأول 
التونســـيون الأثريـــاء ويشـــكل ”عبئـــا 

ماليا“ وسط ارتفاع أسعار النفط.
وتابع ”إصلاح نظام الدعم العمومي 
ســـيحرر موارد أكبـــر لتمويـــل الإدماج 

المالي ودعم الاستقرار الاجتماعي“.
ويقـــدم صنـــدوق النقـــد حزمـــة من 
الشـــروط مقابل القرض منها رفع الدعم 
الغذائيـــة  والمـــواد  المحروقـــات  عـــن 
الأساســـية وتقليـــص كتلـــة الأجور في 
القطـــاع العـــام والتفويـــت فـــي بعض 

المؤسسات المتعثرة المملوكة للدولة.
وكانت تونس توصلـــت مع صندوق 
النقـــد الدولـــي في أكتوبـــر الماضي إلى 
اتفاق خبراء بشأن خطة إنقاذ مالي تقوم 
على قرض على مراحـــل بقيمة 1.9 مليار 
دولار، لكن المحادثات تعطلت بعد أن بدا 
للرئيس التونسي قيس سعيد أن شروط 
الحصول علـــى القرض مجحفة وأنها قد 
تتسبب في اندلاع اضطرابات اجتماعية.

ولطالما حذر الرئيس التونســـي من 
أن القبول بشروط صندوق النقد الدولي 
يمكن أن يهدد السلم الاجتماعية، مذكرا 
دومـــا بأحداث الخبز في يناير 1984 وما 
خلفته من ضحايا وغضب شعبي مكتوم 
يمكـــن أن ينفجر مع العـــودة إلى الأخذ 

بأفكار الصندوق. 
وقال المحلل السياســـي التونســـي 
المنـــذر ثابـــت إن ”الشـــرط الأساســـي 
للصنـــدوق هـــو رفع الدعم، وهو شـــرط 
موجود منذ ســـبعينات القرن الماضي، 
لكـــن من الواضـــح أن الذهـــاب إلى رفع 

الدعم هو انتحار اجتماعي“.
وأكّـــد فـــي تصريـــح لـ”العـــرب“ أن 
”تونـــس تنتهج الآن سياســـة التقشـــف 
وتقوم أساســـا على التحكم في النفقات 
العموميـــة، والبحـــث عن حلـــول بديلة، 
وأولهـــا الارتقـــاء بمســـتوى الحوكمة، 
مســـتوى  فـــي  الصـــادرات  وتحســـين 

الفوسفات وزيت الزيتون“.

المؤسسات المصرية 
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ما هو تعريف حماس للنصر؟ 

إسرائيل في حيرة أمام عدو تجهله

تمسك صندوق 

النقد بشرط إلغاء الدعم 

يمهد لقطيعة مع تونس
تأثيرات صعبة لهجوم السبت الماضي على مستقبل حماس وغزة

يي
ىى
ةة
اا
اا

يي
ةة
سس
وو

لل

فف
اا

لل
ةة
..
نن
اا
ىى

مم
ا
ا
ا
ا
قق
قق
ا
ا
ا

ا
ا
يي
أ
ا
تت

لالا
ا
ا
كك
صص
ا
ا
حح

مم
ا
غغ
إإ
دد
ا
بب

لل
وو
سس
إإ
وو
وو

صص
وو
سس
وو
لل

الاستثمارات في مصر والعمل في السعودية: خطة لاستقطاب الكفاءات في التكنولوجيا

شرط تعجيزي انتقام إسرائيل من حماس يسبب قدرا أكبر من الدمار في غزة

من الصندوق ومن 

الصعب تنفيذه

محمد صالح الجنادي

حماس تتبنى العنف 

المفتوح ليكون خيارها 

الإستراتيجي

هيو لوفات

أول ص

منازل ورحلات سياحية 

إلى القمر بحلول 

عام 2040
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تركيا تفرض أجندتها 

على العراق: ملف الأمن 

قبل ملف المياه

ص١٤ص٣

العالم لم يتخلص بعد 

من سلطة الأنظمة على الأفلام

من {الإسكندر} إلى {باربي}..



الجاريـــة  الحـــرب  أظهـــرت  غــزة -   
بـــين قطاع غزة وإســـرائيل أن الســـلطة 
الفلســـطينية التـــي يقودهـــا الرئيـــس 
محمـــود عبـــاس لم تعد تملـــك أي تأثير 
وأنهـــا ســـلطة شـــكلية تبحـــث فقط عن 
مســـاعدات، فـــي المقابل نجحـــت حركة 
حماس من خلال هجومها المفاجئ وغير 
المسبوق في فرض نفسها الرقم الصعب 

في المعادلة القائمة.
ومنـــذ تفجر الأحداث فـــي غزة عقب 
الهجوم الذي شـــنته حماس على جنوب 
إســـرائيل، كان تعاطـــي الرئيس عباس 
(أبومازن) وباقي مســـؤولي السلطة أقل 
ما يقـــال عنه إنه باهـــت، ولا يرتقي إلى 

الحد الأدنى مما يفرضه التحدي الماثل.
الفلســـطيني  الرئيـــس  وأعـــرب   
الخميـــس عن رفضه ”قتـــل المدنيين“ من 
الجانبين، في تصريحات من شـــأنها أن 
تزيـــد من تأجيج الشـــارع الفلســـطيني 
ضـــده، حيـــث أن أبومازن ســـاوى بذلك 
بـــين ”الاحتـــلال“ و“المحتـــل“، متجاهلا 
أن ما حصل يبقى رد فعل على ســـنوات 
من الحصار حولت القطاع إلى ”ســـجن 

مفتوح“.
وقال عبـــاس خـــلال لقائـــه العاهل 
الأردنـــي الملك عبداللـــه الثاني في عمّان 
”نرفـــض الممارســـات التي تتعلـــق بقتل 
المدنيـــين أو التنكيل بهم مـــن الجانبين 
لأنها تخالف الأخـــلاق والدين والقانون 

الدولي“.
ودعـــا عبـــاس، وفق بيان للرئاســـة، 
إلـــى ”إطلاق ســـراح المدنيين والأســـرى 
والمعتقلين“، و“الوقـــف الفوري للعدوان 
الشـــامل علـــى أبنـــاء شـــعبنا، وتقديم 
المســـاعدات الإنسانية الطبية والإغاثية، 
وتوفير المياه والكهربـــاء، وفتح ممرات 

إنسانية عاجلة في قطاع غزة“.
وأطلقت حركة حماس السبت عملية 
”طوفـــان الأقصـــى“ التي توغّـــل خلالها 

المئات من مقاتليها في مناطق إسرائيلية 
من البحـــر والبر والجـــو، بالتزامن مع 
إطلاق الآلاف مـــن الصواريخ في اتجاه 

إسرائيل.
وهاجم عناصر حماس مســـتوطنات 
وأسروا  أشـــخاصا  وقتلوا  إســـرائيلية 
آخرين. واشـــتبكوا خلال الأيام الماضية 
مع القوات الإسرائيلية في المناطق التي 
دخلـــوا إليها. وتـــرد إســـرائيل بقصف 
عنيـــف ومكثف علـــى قطاع غـــزة، يرقى 
وفـــق متابعـــين ونشـــطاء حقوقيين إلى 

”حرب إبادة”.

فـــي  المتخصـــص  الباحـــث  ويـــرى 
الأراضـــي الفلســـطينية كزافييه غينيار 
أن حماس بهجومها ”رســـخت مكانتها 
كالمرجع الرئيسي الفلسطيني القادر على 

إملاء الأجندة السياسية والعسكرية”.
واعتبـــر الباحـــث في معهـــد نوريا 
عقب  أن الوضع تغيّر ”بشـــكل جـــذري“ 

الهجـــوم الـــذي أوقـــع 1200 قتيـــل فـــي 
إســـرائيل، وأكثر من 2700 جريح، بينما 
ارتفعت حصيلة القتلى الفلسطينيين في 
قطاع غزة، ومعظمهم مـــن المدنيين، إلى 

أكثر من 1200.
وأضـــاف غينيـــار ”شـــنت حمـــاس 
عمليـــة غيـــر مســـبوقة، ونجحـــت لعدة 
أشهر في إخفاء استعداداتها بالكامل“، 
موضحا أن هذا الأســـلوب لا يشـــبه ”ما 
شهدناه على مدى عام ونصف العام في 
الضفة الغربية من اشـــتباكات محدودة 
وجماعات مســـلحة صغيرة من الصعب 
ومحيط  الأيديولوجـــي  محيطهـــا  فهـــم 

عملها”.
ويجمع المحللون على أن ما قامت به 
حماس يتجاوز حتى من حيث تأثيره ما 
حصل في عام 1973، مشيرين إلى أن هذه 
الحرب قد تســـطر نهاية الرئيس عباس 

السياسية.

وبدا عباس كمن يحاول أن يوازن في 
تصريحاته بين حماس وإســـرائيل، فيما 
فضل معظم مســـؤولي السلطة الصمت 

بانتظار مآلات الوضع.
وتراجعـــت علـــى مـــر الزمـــن مكانة 
الســـلطة الفلســـطينية التي انبثقت عن 
اتفاقات أوسلو في عام 1993، والتي كان 
مـــن المفتـــرض أن تعمل علـــى قيام دولة 
فلســـطينية لا تزال معلّقة حتـــى اليوم، 
بسبب تصلب إسرائيلي في المفاوضات، 
وكذلك بســـبب انقســـامات فلســـطينية 

وصراعات على النفوذ.
وفـــي غـــزة طـــردت حركـــة حمـــاس 

السلطة بالقوة عام 2007.
ويتـــرأس محمـــود عباس الســـلطة 
الفلســـطينية منـــذ أكثـــر مـــن 18 عاما، 
وانتهت ولايته في عام 2009 لكنه استمر 
في المنصب دون إجراء انتخابات تطالب 
بهـــا الفصائـــل وشـــريحة واســـعة من 

الفلسطينيين.
وفـــي الضفـــة الغربيـــة حيـــث مقر 
السلطة، تراجعت شعبيتها إلى حدّ كبير 
في الســـنوات الأخيرة، وتزايد الغضب 

الشعبي تجاهها.
وقبـــل اندلاع الحرب ذكر اســـتطلاع 
رأي، نشـــره المركز الفلسطيني للبحوث 
ســـبتمبر  فـــي  والمســـحية  السياســـية 
الماضي، أن 62 في المئة من الفلسطينيين 
يرون أن ”السلطة الفلسطينية أصبحت 
عبئا على الشـــعب الفلســـطيني“، بينما 
أعرب 58 في المئة عـــن تأييدهم ”العودة 

إلى المواجهات والانتفاضة المسلحة”.

ويــــرى غينيار أن الســــلطة ”أصبحت 
”بإمكانهــــا  أن  إلــــى  مشــــيرا  مهمشــــة“، 
الاستمرار كسلطة شكلية، دون أدنى دور. 
لكن المشــــروع السياســــي الذي تجســــده 
-التعاون الأمني مع إســــرائيل والسيطرة 
لصالــــح  الفلســــطينيين  الســــكان  علــــى 

إسرائيل- تعرّض لضربة قاسية”.
ويرى الباحث فــــي المجلس الأوروبي 
للعلاقات الخارجية هيو لوفات أن هجوم 
حركــــة حمــــاس ”يمثّل احتضانــــا لاتجاه 
إســــتراتيجي جديــــد تماما لهــــا في وقت 
تتطلــــع فيه إلــــى إعادة تأكيد نفســــها في 

طليعة المقاومة الفلسطينية”.
ويضيــــف ”يبــــدو أن حمــــاس اليــــوم 
ألزمــــت نفســــها إلزاما كامــــلا بالمواجهة 
المفتوحة. وتخلت عن دورها الســــابق في 

حكم غزة والتعايش مع إسرائيل”.
وخرجت مساء الثلاثاء تظاهرة داعمة 
لقطــــاع غزة في مدينــــة رام الله حيث مقر 
المشاركون  ورفع  الفلســــطينية،  الســــلطة 
رايــــات حركــــة حمــــاس ولافتــــات مؤيدة 
لها. وردّدوا هتافــــات منها ”رام الله كلها 
حماس“، وأخرى تشــــيد برئيــــس المكتب 
السياسي للحركة في غزة يحيى السنوار 
وقائد كتائب القســــام، الجناح العسكري 

لحماس، محمد الضيف.
ويــــرى لوفــــات أنــــه منــــذ طردها من 
غــــزة في عام 2007 علــــى يد حماس ”ظلت 
السلطة الفلسطينية هامشية في الأحداث 

دون أي تأثير بطريقة أو بأخرى”.
ومنذ السبت شــــهدت الضفة الغربية 
مواجهــــات متكــــررة في مناطــــق عدة بين 
إســــرائيليين وفلســــطينيين، بينما أغلقت 
إسرائيل طرقا وحواجز رئيسية بين المدن.
وارتفعــــت حصيلــــة المواجهــــات بين 
أو  الإســــرائيلي  والجيش  الفلســــطينيين 
مســــتوطنين في أنحاء مختلفة من الضفة 
الغربية منذ السبت، وفقا لوزارة الصحة 
الفلسطينية في رام الله، إلى ما لا يقل عن 
27 قتيلاً ســــقطوا برصاص إســــرائيليين، 

فيما أصيب 130 شخصًا بجروح.
ومنذ مدة تشهد الضفة الغربية، التي 
تحتلّها إســــرائيل منذ عام 1967، تصاعداً 
فــــي وتيرة أعمــــال العنف شــــمل عمليات 
عســــكرية إســــرائيلية متكرّرة ضدّ أهداف 
فلســــطينية وتنفيذ فلســــطينيين هجمات 

ضدّ إسرائيليين.
ومــــع بــــدء التصعيــــد الأخيــــر أصدر 
الرئيس الفلسطيني من رام الله بيانا أكد 
فيه ”حق الشعب الفلســــطيني في الدفاع 
عن نفسه في مواجهة إرهاب المستوطنين 
وقــــوات الاحتــــلال“، بينما قال أمين ســــر 
منظمــــة التحريــــر الفلســــطينية حســــين 
الشــــيخ الثلاثاء إن ”القيادة الفلسطينية 
تجــــري اتصــــالات مكثفــــة مــــع كل زعماء 
العالم لوقف هذه الحــــرب المدمرة فورا“، 
وإنهــــا ”طالبــــت بإدخال المــــواد الغذائية 

والطبية العاجلة إلى قطاع غزة”.
”لا  حــــرب  جهــــاد  المحلــــل  ويقــــول 
سيطرة للســــلطة الفلســــطينية على غزة 
ولا علــــى مقاتلــــي حمــــاس ولا تأثير لها 
على إســــرائيل. بالتالي ليس لها أي دور 
فــــي هذه المرحلة ســــوى المطالبــــة بتقديم 

المساعدات إلى أهالي غزة”.

 القاهــرة - انعكســـت التطـــورات في 
قطاع غزة على المشهد السياسي الداخلي 
في مصر قبل نحو شهرين على انتخابات 

الرئاسة.
ولم يعـــد تركيـــز المصريـــين منصبا 
على انتخابات الرئاســـة ومناكفاتها منذ 
اندلعت حـــرب غـــزة، وزادت القناعة بأن 
الرئيس عبدالفتاح السيســـي يمضي في 
طريـــق ولايتـــه الثالثة بهـــدوء، وتراجع 
الاقتصاديـــة  الأوضـــاع  عـــن  الحديـــث 
المترديـــة، لصالح تصاعد النقاش بشـــأن 
تأثير الحرب المشـــتعلة فـــي القطاع على 

مستقبل الأمن والاستقرار السياسي.
وجاءت الحرب بين إسرائيل وحماس 
كجرس إنذار بأن هناك خطرا يهدد الدولة 
المصرية بقوة من الشـــرق، ما اســـتدعى 
حديثا جرى عندما طالب مواطنون وزير 
الدفاع وقتها المشير عبدالفتاح السيسي 
بالترشـــح في انتخابات 2014 بعد سقوط 
حكم الإخوان، باعتباره مرشح الضرورة 

الذي تفرضه المقتضيات الأمنية.
وأسهمت المناقشـــات حول حرب غزة 
في إعادة المشـــهد الســـابق مع السيسي 
نفســـه، حيـــث زادت شـــعبيته، أو علـــى 
الأقـــل اســـتعاد جـــزءا ممـــا فقـــده منها 
بســـبب تصاعد حدة الأزمات الاقتصادية 
والاجتماعية، وباتت عملية ترشحه أشبه 

بضرورة أمنية مرة أخرى.
وقـــال الكاتـــب والمحلـــل السياســـي 
إلـــى  ”الجنـــوح  إن  العلايلـــي  محمـــود 
الاســـتقرار دائمـــا مـــا يأتي علـــى رأس 
أولويـــات المصريين عندما تكـــون لديهم 
حرية إبداء الرأي عبر صناديق الاقتراع، 
بغـــض النظـــر عمـــا ســـوف تـــؤول إليه 
الأوضـــاع في قطاع غـــزة، لكـــن بالطبع 
الأحـــداث الملتهبة فـــي أكثر مـــن منطقة 
حدوديـــة تضاعف من الرغبة في أن يبقى 
الوضع الداخلي في حالة مســـتقرة، وهو 
ما يدعـــم الحاجـــة إلى تواجـــد الرئيس 

السيسي“.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، 
إلـــى  يذهبـــون  ســـوف  ”المواطنـــون 
الانتخابات وهم يضعون في حســـاباتهم 
اختيـــار مـــن يســـتطيع القيام بـــالأدوار 
الدفاعيـــة والحفـــاظ على الأمـــن القومي 
المصري ومجابهة التحديات التي تواجه 

الدولة شرقا وغربا وجنوبا“.

وأوضح أن اســـتحداث خطر للأرض 
يجعل المصريين يضعون ذلك في أذهانهم 

كقيمة مهمة أكثر من أي قيم أخرى.
قالهـــا  مقتضبـــة  كلمـــات  وركـــزت 
السيسي، الثلاثاء، على عبارات تتجاوب 
مع مخاوف المصريين، وأبرزها ”أمن مصر 
القومي مســـؤوليتي الأولى ولا تهاون أو 
تفريـــط فيه تحت أي ظـــرف، وأن مصر لا 
تتخلى عـــن التزامها بالقضايـــا العربية 

وعلى رأسها القضية الفلسطينية“.

الأهـــرام  مركـــز  مستشـــار  وذكـــر 
للدراســـات السياســـية والإســـتراتيجية 
بالقاهرة عمرو الشـــوبكي أن هناك حالة 
من القلـــق الشـــعبي في الوقـــت الراهن 
تخدم السيســـي، مـــع الرفض الشـــعبي 
والرســـمي لأفكار متداولة في إســـرائيل 
تتعلـــق باقتطاع جزء من ســـيناء كوطن 

بديل للفلسطينيين في غزة.

تصريحات  فـــي  الشـــوبكي  وأوضح 
دور  تدعـــم  غـــزة  حـــرب  أن  لـ“العـــرب“ 
الرئيس المصري على المســـتوى الداخلي 
والخارجي، فالصراعـــات تعلي من قيمة 
الدول المســـتقرة، ومصـــر لديها حضور 
مهم في المواجهات السابقة مع إسرائيل، 
ومع خفوت الحرب وتراجـــع التهديدات 
المرتبطـــة بأمن ســـيناء بعد أســـابيع أو 
أشـــهر ســـوف يندفع الداخل للعودة مرة 
أخرى إلى العلامـــات المرتبطة بالأوضاع 
الاقتصادية بكل تعقيداتها، والسياســـية 

بتشابكاتها المختلفة.
ويبـــدو تفضيـــل مرشـــح لـــه خلفية 
عســـكرية أمرا حاضرا في العقل الجمعي 
للمصريـــين، الأمـــر الذي تعكســـه طبيعة 
الزعمـــاء الذين توافـــدوا على الحكم منذ 
خمســـينات القرن الماضـــي، وعلى واقع 
الخبـــرة تشـــكلت رغبـــة ليكـــون البحث 

منصبا دائما على دعم رئيس قوي.
وأخـــذ الارتبـــاط الخـــاص بخلفيـــة 
المرشـــحين للرئاســـة تتزايد أهميته منذ 
نحو عشـــر ســـنوات عندما كانت الدولة 
المصريـــة تواجه تهديـــدات مصيرية مع 
انتشـــار عناصـــر إرهابيـــة في ســـيناء، 
والمخاطـــر التـــي واجهتهـــا مناطق عدة، 
تعرضـــت لعمليـــات إرهابيـــة قـــام بهـــا 
متطرفون، ولذلك فالاتجاه لرئيس ينحدر 
من المؤسسة العسكرية يُنظر إليه بتقدير 
فـــي اللحظـــات الحاســـمة والتحديـــات 

المصيرية التي تواجهها الدولة.

 بيــروت - يخشى اللبنانيون من أن يزج 
بهم حزب الله في مغامرة غير محســــوبة 
ولا يســــتطيعون تحمل تبعاتهــــا، في ظل 
التوتــــرات الجارية على الجبهة الجنوبية 

مع إسرائيل.
واكتفــــى حــــزب اللــــه حتــــى اللحظة 
بتدخّــــل محدود فــــي الحــــرب الدائرة بين 
إســــرائيل وحركة حماس، لكــــنّ الكثيرين 
يــــرون أن الحــــزب قد يفتــــح جبهة جديدة 
في حال شنّت الدولة العبرية هجوما بريا 

على غزة.
وشــــدد نــــواب معارضــــون فــــي بيان 
الخميــــس علــــى أن ”اســــتخدام الأراضي 
إســــتراتيجية  بمصالح  وربطها  اللبنانية 
إيرانيــــة مرفــــوض، وأيّ مغامرة يقوم بها 
حزب الله أو أيّ فصيل مسلح آخر، لبناني 
أو غير لبناني، بفتح جبهة الجنوب تحت 
شــــعار وحدة الساحات الذي يرفعه محور 
الممانعــــة بقيــــادة إيــــران مرفوضة رفضا 

باتا“.
أن  بيانهــــم  فــــي  النــــواب  وأوضــــح 
”هشاشــــة الوضع في لبنان نتيجة ما يمر 

به من أزمات سياسية واقتصادية ومالية 
تحتم علــــى الجميع الســــعي إلى الحفاظ 
على سيادة لبنان، ومن هذا المنطلق يشدد 
نواب قوى المعارضة على ضرورة تحصين 
الداخل عبر المســــارعة إلى انتخاب رئيس 
للجمهورية يجمع اللبنانيين حول مشروع 
الدولــــة، ويمنع الــــزج بلبنــــان في حروب 
من قبل قوى خارجة عن الشــــرعية ويعيد 
تكويــــن الســــلطة القــــادرة علــــى مواجهة 

التحديات“.
وقال رئيس الــــوزراء اللبناني نجيب 
ميقاتــــي في وقت لاحــــق إن لبنان في عين 
العاصفــــة، وإن حكومتــــه تشــــعر بالقلق 
الشــــديد حيــــال ما يحــــدث علــــى الحدود 

الجنوبية.
حزب  وتجمع ”غرفة عمليات مشتركة“ 
اللــــه وحركــــة حمــــاس مع حركــــة الجهاد 
الإسلامي وفيلق القدس الموكّل بالعمليات 
الخارجيــــة في الحرس الثــــوري الإيراني، 
وفــــق ما يقــــول مصــــدر مقرب مــــن حزب 
الله وســــبق تشــــكيل هذه الغرفة بأشواط 

الهجوم في غزة.

وتنسّـــق هـــذه الأطراف منذ ســـنوات 
تحرّكاتها معاً في إطـــار ”محور المقاومة“ 
الذي يضـــمّ فصائـــل فلســـطينية وأخرى 
من لبنـــان والعراق وســـوريا ومجموعات 
أخرى مناوئة لإسرائيل، تتلقى دعماً بالمال 

والسلاح من إيران.
ويقول الباحـــث في مركز مالكوم كير- 
كارنيغي للشرق الأوسط مهند الحاج علي 
”في حـــال حدوث غـــزو برّي كامـــل لقطاع 
غزة، فإن ذلك سيســـتدعي دخول حزب الله 

إلى الساحة“.
ويشـــرح أنه ”في حســـابات حزب الله 
لناحية ’وحدة الســـاحات‘، فإن تعرض أيّ 
طـــرف من الأطراف المشـــاركة في التحالف 
(محور المقاومة) لهجوم حاســـم قد يقضي 

بشكل كامل“ عليه.
ويرى أن هزيمة حمـــاس في أيّ حرب 
مقبلـــة ”تعني طبعاً هزيمـــة مبكرة لحزب 

الله والتحالف الذي ينضوي ضمنه“.
وقـــال متحـــدث عســـكري إســـرائيلي 
الخميس إن الجيش يســـتعد لهجوم بري 
على غزة، لكنه ينتظر ”ما ستقرره قيادتنا 

السياسية“.
وشـــنّت حمـــاس الســـبت هجوما غير 
مســـبوق على إســـرائيل انطلاقا من غزة. 
وردت الدولة العبريـــة بقصف مكثّف على 
القطاع. وأوقع التصعيد الآلاف من القتلى 

من الجانبين.
ومنذ الأحد، تردّ إســـرائيل على قصف 
يستهدفها بشـــكل يومي من جنوب لبنان، 
بدأه حزب الله بقصف مواقع تابعة لها في 

منطقة حدودية متنازع عليها.
وتبنّت حركة الجهاد الاسلامي الاثنين 
عمليـــة تســـلّل عبـــر الحدود، تصـــدّت لها 
إســـرائيل، وردّت بقصف كثيف أوقع ثلاثة 
قتلى مـــن عناصر حـــزب الله. كمـــا تبنّت 
حماس إطلاق صواريخ الثلاثاء من جنوب 

لبنان باتجاه إسرائيل.
ورغم تبادل القصف الذي رفع منسوب 
التوتر عند الحدود، إلا أن تدخّل حزب الله 

المباشر ما زال محدوداً.
ويقول مصـــدر دبلوماســـي غربي في 
بيـــروت لوكالة فرانس برس إنّ إســـرائيل 
وحـــزب الله ما زالا حتى اللحظة ”يلتزمان 

بقواعد الاشتباك“ المعمول بها ضمنياً منذ 
صيف 2006.

لكنّ المصدر الدبلوماســـي يشـــير إلى 
”خشـــية حقيقية من أن يتدهور الوضع في 

حال توفر عامل محـــرّك، على غرار هجوم 
بري في غزة أو مقتل مدنيين“.

ويقـــول الباحـــث آرام نيرغيزيـــان من 
معهد الدراسات الإستراتيجية والدولية إن 
”موقـــف حزب الله منذ عـــام 2006 كان يركز 

على الردع أكثر من المواجهة العسكرية“.
ويسيطر حزب الله على جنوب لبنان، 
رغم انتشـــار الجيش اللبناني وقوة الأمم 
المتحـــدة المؤقتة (يونيفيـــل). وهو يمتلك، 
وفـــق نيرغيزيـــان، ”أكثر فأكثـــر مجموعة 

متطورة من القدرات الصاروخية“.
وفي منتصف أغســـطس الماضي، قال 
الأمـــين العـــام لحزب الله حســـن نصرالله 
إن حزبـــه يســـتطيع إعادة إســـرائيل إلى 
”العصر الحجـــري“، رداً علـــى توعّد وزير 
الدفـــاع الإســـرائيلي يـــوآف غالانت خلال 
جولة حدودية بإعـــادة لبنان ”إلى العصر 

الحجري“ إذا استفزّ الحزب إسرائيل.
وقال نصرالله حينها إنّ حزبه يحتاج 
إلى ”بضعة صواريخ دقيقة“ لتدمير لائحة 
أهداف عدّدهــــا، خصوصا منها ”المطارات 
المدنية، المطارات العسكرية، قواعد سلاح 
الجو، محطات توليد الكهرباء وتوزيعها، 
الاتصــــالات  مراكــــز  الميــــاه،  محطــــات 
الرئيســــية، مجموعة من البنــــى التحتية، 
مصافــــي النفــــط والبنزيــــن والأمونيــــا“، 
إضافــــة إلى ”مفاعل ديمونــــا“ النووي في 

جنوب الدولة العبرية.
وفــــي مايو الماضــــي، أقام حــــزب الله 
منــــاورة أمام وســــائل الإعــــلام في جنوب 
لبنــــان، تخللتهــــا محــــاكاة لهجمات ضد 
الجــــدار  ولاقتحــــام  إســــرائيلية  أهــــداف 
الحــــدودي الفاصل، في تكتيــــك مماثل لما 

قامت به حماس في هجوم غزة.
وحذرت إســــرائيل والولايات المتحدة، 
التــــي أرســــلت إثــــر هجــــوم غــــزة حاملة 
الطائــــرات ”يــــو إس إس جيرالد آر فورد“ 
والســــفن الحربية المرافقة لها إلى شــــرق 
البحر الأبيض المتوســــط، حــــزب الله من 

مغبّة فتح جبهة جديدة مع إسرائيل. 
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ــــــذ انطلاق  فــــــي غمــــــرة الأحــــــداث الدامية التي يشــــــهدها قطــــــاع غزة، من
عملية ”طوفان الأقصى“، بدت الســــــلطة الفلســــــطينية مهمشة ومجردة من 
ــــــك رئيســــــها محمود عباس ســــــوى ترديد عبارات  ــــــر، ولا يمل أدوات التأثي

التنديد والمناشدات.

حرب حماس تنهي 

دور السلطة الفلسطينية

اللبنانيون يخشون من الزج بهم 

في حرب لا يتحملون تبعاتها

السيسي يستفيد شعبيا من حرب غزة

عباس يعلن عن رفضه {ممارسات قتل المدنيين} 
في الجانبين

حضور لتسجيل موقف

طريق السيسي مفتوح لولاية ثالثة

السلطة ليس لها أي 

دور سوى المطالبة 

بالمساعدات

جهاد حرب

ي

حرب غزة تدعم 

دور السيسي على 

المستوى الداخلي

عمرو الشوبكي

الجنوح إلى الاستقرار 

يتصدر أولويات 

المصريين

محمود العلايلي



 الريــاض - أعلنت السلطات السعودية، 
الخميـــس، أنها فتحت تحقيقا في تقارير 
عن معانـــاة عمال مهاجريـــن عاملين في 
مســـتودعات شـــركة أمازون العملاقة في 

المملكة.
ويعتبر الكشـــف عن حالات اضطهاد 
للعمـــال فـــي المملكـــة محرجـــا لها على 
نحـــو خـــاص فـــي المرحلة التـــي تعمل 
فيهـــا الســـعودية علـــى التحـــوّل نحـــو 
مرحلة جديدة مـــن الإصلاح والانفتاح لا 
تســـتثني تحســـين الوضع الحقوقي في 
البلاد والـــذي ظل لفتـــرة طويلة موضع 

الانتقادات الرئيسية لسلطاتها.
كما أن الأمر لا يخدم صورة السعودية 
الراغبة في التحـــول إلى قطب اقتصادي 
عالمـــي يجتذب كبريات الشـــركات وكبار 
المســـتثمرين مـــن أنحاء العالم لاســـيما 
مـــن البلدان الأكثر تقدّمـــا في الصناعات 

المتطورة والتكنولوجيات الحديثة.

البشــــرية  المــــوارد  وزارة  وأكــــدت 
والتنميــــة الاجتماعيــــة الســــعوديّة فــــي 
بيــــان، أنها فتحــــت تحقيقا في المســــألة 
حتــــى قبل صــــدور تقرير لمنظمــــة العفو 
الدوليــــة الثلاثاء ندّد بتعــــرض عمّال من 
نيبال لظــــروف معيشــــية مريعة ومخاطر 
تتعلق بالســــلامة أثناء العمل إضافة إلى 

حرمانهم من أجورهم.
وقالــــت الــــوزارة المعنيــــة بأوضــــاع 
العمّال المحليين والأجانب في السعودية 
إن ”أي شــــكل من أشــــكال إســــاءة معاملة 
العمــــال أو اســــتغلالهم أمر غيــــر مقبول 
ويتــــم التحقيــــق فيــــه بشــــكل شــــامل من 
قبل الســــلطات المختصــــة“. وأضافت أنّ 
”التقاريــــر المؤلمــــة المذكورة فــــي الحالة 

هي بالفعل موضوع تحقيق جار“.
وذكر تقرير منظمة العفو الدولية الذي 
نشر الثلاثاء أنّ ”العمال المتعاقدين الذين 
يعملون في مستودعات شركة أمازون في 

المملكــــة العربيــــة الســــعودية تعرّضــــوا 
الاســــتقدام  وكلاء  جانــــب  مــــن  للخــــداع 
وشركات تأمين اليد العاملة وحُرموا ظلما 
من قبض أجورهم، وأُســــكنوا في أوضاع 
مريعــــة، ومُنعوا من الحصــــول على عمل 

بديل أو مغادرة البلاد“.

وتعيد تفاصيل القضيـــة إلى الأذهان 
اضطهـــاد العمـــال الوافديـــن إلـــى قطـــر 
للعمل في منشـــآت نهائيـــات بطولة كأس 
العالـــم التي جرت فعالياتهـــا قبل أقل من 
عـــام، وتســـببت بحـــرج كبير للســـلطات 
القطرية التي كانت تسعى من وراء تنظيم 
التظاهرة الكبرى لتحســـين صورة البلاد 

وتحقيق دعاية إيجابية لمصلحتها.
كمـــا أوضحـــت المنظمـــة أنّ تقريرها 
استند إلى روايات 22 رجلا من نيبال عملوا 
في مســـتودعات في العاصمة الســـعودية 
الريـــاض أو مدينـــة جدة الســـاحلية على 

البحر الأحمر منذ عام 2021.
وأكّدت الوزارة الســـعودية أنّ جميع 
وكلاء التوظيـــف وأصحـــاب العمـــل من 
القطـــاع الخـــاص العاملين فـــي المملكة 
عليهم ”الالتزام بقوانين واضحة ومطبقة 
بقوة لضمـــان المعاملـــة العادلة والرفاه 

لجميع الموظفين“.
وأشـــارت إلـــى أنهـــا تعمـــل أيضا 
”بشـــكل وثيـــق مـــع حكومـــات البلدان 
الأصليـــة للعمـــال المهاجريـــن من أجل 

مكافحة ممارســـات التوظيف المســـيئة 
على المستوى الدولي“.

وتضم السعودية البالغ عدد سكانها 
32.2 مليـــون نســـمة، 13.4 مليون أجنبي 
أي بنســـبة 41.6 فـــي المئة، حســـب ما 
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في مايو 
الماضي اســـتنادا إلـــى نتائج الإحصاء 

الوطني الذي أجرته في عام 2022.
العمـــال  مـــن  الملاييـــن  ويشـــغل 
المهاجريـــن، معظمهـــم مـــن دول عربية 
وآسيوية، غالبا وظائف يدوية وخدماتية 
لا يرغـــب مواطنـــو المملكـــة الخليجيـــة 
الثرية في ممارســـتها نظـــرا لصعوبتها 

وانخفاض أجورها.
ونوهت الوزارة إلى التعديلات التي 
أدخلتها على نظام الكفالة بين أصحاب 
العمل والعمّال ومن بينها إلغاء ســـلطة 
أصحاب العمـــل على التنقـــل الوظيفي 
وســـفر العمال إلى خارج البلاد، معتبرة 
أن تلك التعديلات ”عزّزت حقوق العمال 

المهاجرين في المملكة“.
لكـــنّ منظمة هيومـــن رايتس ووتش 
اعتبـــرت أنّ الإصلاحـــات تخفّف القيود 
لكنهـــا تظل غير كافية. كما أن الكثير من 
العمال الوافدين إلى المملكة يقولون إنّ 
الممارســـات ضدهم تكـــون مختلفة في 
الكثيـــر من الأحيان عمـــا هو منصوص 
عليـــه في القوانيـــن، ويؤكّـــد بعضم أن 
الشـــكل القديـــم من نظـــام الكفالة مازال 
يمـــارس علـــى أرض الواقـــع فـــي ظـــل 
عـــدم صرامة الســـلطات بشـــأن تطبيق 

التعديلات التي أدخلت عليه.
وردا على التقرير قالت شركة أمازون 
لوكالـــة فرانس بـــرس إنهـــا تعمل على 
ضمان تحسين الظروف وتسليم العمّال 
”أي أجور غير مدفوعة أو رسوم توظيف 
دفعهـــا العمّال“ والحصـــول على ”إقامة 

نظيفة وآمنة“.

 بغــداد - عرفــــت العلاقــــات العراقيــــة 
– التركية خــــلال الفترة الأخيــــرة ارتفاعا 
بيــــن  التواصــــل  وتيــــرة  فــــي  ملحوظــــا 
مسؤولي البلدين من مختلف المستويات، 
لكــــنّ مباحثــــات الطرفين انصبت بشــــكل 
اســــتثنائي علــــى الملــــف الأمنــــي فيمــــا 
أهملــــت الملف الأكثــــر حيوية بالنســــبة 
إلــــى العراقيين وهو ملف المياه الذي بلغ 
نقطة حرجة بإجماع الخبراء والمتابعين.
واعتبــــر مراقبون الأمر مؤشــــرا على 
وضعف  العراقية  الدبلوماســــية  ضعــــف 
دولــــة العراق كلها أمــــام الجانب التركي، 
وهو مــــا أتــــاح للأخيــــر فــــرض أجندته 

التفاوضية على الطرف العراقي.
وتســــعى تركيا من وراء جهودها إلى 
تطوير العلاقة مع العراق لتحقيق هدفين 
محدّديــــن، الأول أمنــــي يتمثّل فــــي إنهاء 
وجود مسلّحي حزب العمّال الكردستاني 
داخــــل الأراضــــي العراقيــــة مــــع تحميل 
العــــراق جزءا كبيرا من المجهود الحربي 
فــــي مواجهة الحــــزب، والثاني اقتصادي 
يتلخّــــص عموما في إنجاز طريق التنمية 
الــــذي يمتد مــــن مناطق جنــــوب العراق 
المطلــــة على ميــــاه الخليــــج وصولا إلى 

الأراضي التركية.

غير أنّ المطلب العراقي الأكثر إلحاحا 
يظــــلّ حلّ معضلــــة المياه التــــي تفاقمت 
بشــــكل خطير نتيجة تجــــاوز تركيا على 
حصّــــة العراق من نهــــري دجلة والفرات، 
بالإضافــــة إلى تجاوز إيــــران على حصته 
مــــن مياه عدد من الروافــــد التي تنبع من 

أراضيها.
ورغــــم الطابع الملحّ لمشــــكلة المياه 
لم تظهر علــــى أجندة المحادثات الأخيرة 
بيــــن المســــؤولين العراقييــــن ونظرائهم 

الأتــــراك، بينما طغى الملــــف الأمني على 
المحادثات.

وتســــعى تركيــــا فــــي الوقــــت الحالي 
إلــــى فــــرض اتفاقيــــة أمنية علــــى العراق 
مطابقــــة للاتفاقيــــة التــــي عقدتهــــا إيران 
معه ونصــــت على إنهاء نشــــاط الحركات 
الكردية الإيرانية المسلّحة داخل الأراضي 
العراقيــــة، الأمر الذي ســــيعني مشــــاركة 
عراقية بشــــكل عملي، ودون مقابل واضح 
فــــي الجهــــد الحربــــي التركي ضــــد حزب 
العمال الكردســــتاني، وهو جهد متواصل 
منذ أربعة عقود دون أن يفضي إلى حسم 
المعركــــة ضــــدّ المســــلحين المعتصمين 
خصوصا بالمناطــــق الجبلية الوعرة في 

كردستان العراق.
وظهر المسعى التركي لإبرام الاتفاقية 
إثر زيارة قــــام بها وزير الدفــــاع العراقي 
مؤخرا إلى أنقرة وبحث خلالها مع نظيره 
التركي يشــــار غولر التعاون بين البلدين 
في مكافحة الإرهاب وتعزيز أمن الحدود.

وقال رئيـــس الـــوزراء العراقي محمد 
شـــياع الســـوداني إن الحوار مستمر بين 
بـــلاده وتركيا لتوقيع اتفاقيـــة أمنية على 
غرار تلـــك التي وقّعتها بغـــداد مع إيران. 
وأضاف فـــي مقابلة مع وكالة ســـبوتنيك 
الروســـية أن الحـــوار بين أنقـــرة وبغداد 
متواصل لتنظيم العلاقـــات وبحث جميع 
القضايا المشـــتركة بما فـــي ذلك الملفات 
الأمنية، مشيرا إلى وجود اتصالات لإيجاد 

آليات ملموسة لمكافحة المشاكل الأمنية.
ولم يتعرض الســــوداني لملف المياه 
الحيــــوي والشــــائك، الأمر الــــذي أرجعه 
مراقبــــون إلى فشــــل حكومتــــه، على غرار 
حكومات عراقية ســــابقة، فــــي تحقيق أي 

خرق في الموقف التركي المتصلّب.
ورغم أن رئيس الوزراء العراقي وضع 
الملــــف على رأس أجندة زيارته إلى تركيا 
في مارس الماضي إلاّ أنّه لم يحصل سوى 
على وعد تركي بزيادة منسوب الإطلاقات 

المائية في نهر دجلة لمدة شهر واحد.
وبعيــــدا عن الملــــف الأمنــــي أظهرت 
تركيــــا، على لســــان الرئيــــس رجب طيب 

أردوغــــان، اهتمامــــا كبيــــرا بدفــــع عملية 
إنشــــاء طريــــق التنميــــة الــــذي يحمل لها 
فرصــــا اقتصاديــــة كبيــــرة حيــــث يصــــل 
أراضيهــــا بميــــاه الخليج عبــــر الأراضي 

العراقية.
بالنســــبة  المشــــروع  أهمية  وازدادت 
إليها بعد أن تم الإعلان مؤخرا عن مشروع 
الطريــــق التجاري الكبيــــر، الذي يمتد من 
الهند إلى الساحل الإسرائيلي عبر منطقة 
الخليــــج ليضمن تدفق مــــواد الطاقة عبر 
أوروبــــا دون الحاجة إلى المــــرور بتركيا 
التــــي لطالمــــا ســــعت لجعــــل أراضيهــــا 

ومياهها ممرا رئيسيا لتلك المواد.
وقــــال أردوغــــان فــــي وقت ســــابق إن 
مشــــروع طريق التنمية التركي – العراقي 

يتيح فرصة بناء عالم جديد، مؤكّدا العزم 
على تنفيذ المشروع.

وعلــــى هــــذه الخلفية فســــحت أنقرة 
المجال لتكثيف التواصل بين مسؤوليها 
ونظرائهم العراقيين. وبالإضافة إلى زيارة 
وزيــــر الدفاع العراقي إلى تركيا اســــتقبل 
مستشــــار الأمن القومي قاســــم الأعرجي 
الســــفير التركي في بغداد، بينما استقبل 
الرئيــــس التركي كلا من رئيــــس البرلمان 
ورئيــــس  الحلبوســــي  محمــــد  العراقــــي 
المشروع العربي خميس الخنجر ورئيس 
تحالــــف العزم مثنى الســــامرائي ورئيس 

هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض.
وتمت خلال مختلف اللقاءات مناقشة 

عدّة ملفات ليس من بينها ملف المياه.

وقـــال حيدر الســـلامي، عضو لجنة 
البرلمـــان  فـــي  الخارجيـــة  العلاقـــات 
العراقي، إنّ ”ملف المياه مع تركيا مازال 
يشوبه عدم الاهتمام، ويفترض أن يعمل 
الجانـــب العراقي متمثلا فـــي الحكومة 

بجدّ لإنهاء أزمة المياه“.
واعتبـــر فـــي تصريـــح صحفـــي أنّ 
”جميع المفاوضـــات مع الأتراك لا تصب 

فـــي مصلحة العراق، وســـط اســـتمرار 
المخـــاوف مـــن تفاقـــم أزمـــة الميـــاه“، 
مضيفا ”واقـــع المياه فـــي العراق بات 
من أهم التحديات التي تواجه الحكومة، 
ولا بـــد من إيلاء هـــذا الملـــف الاهتمام 
الأكبر لأنه يتعلـــق بمصير الملايين من 

العراقيين“.

كمـــا نبّـــه النائـــب العراقـــي إلـــى أنّ 
”المفـــاوض التركـــي مازال هو المســـيطر 
على جميع المفاصل رغـــم امتلاك العراق 
أوراقا ضاغطـــة يمكنه أن يفرض بها على 
الجانـــب التركي الاعتـــراف بحقوقه التي 
أقرتهـــا القوانين الدولية والأممية بشـــأن 

الدول المتشاطئة“.
تركيـــا  إنّ  عراقيـــة  مصـــادر  وتقـــول 
قلّصت الحصة المائيـــة للعراق في نهري 
دجلة والفرات إلى ما نســـبته سبعون في 
المئة، الأمر الذي قلّص بالنتيجة مســـاحة 
الأراضي المزروعـــة وأطلق موجات نزوح 
أعداد كبيرة من المزارعين والمرتبطين في 
أنشطتهم الاقتصادية بالمنتجات الزراعية 

نحو المدن بحثا عن فرص عمل.

تحميل القوات العراقية مسؤولية محاربة حزب العمال الكردستاني دون مقابل

رغم الحاجة العراقية الأكيدة والعاجلة لحل مشكلة المياه مع تركيا انصرفت 
محادثات مســــــؤولي البلدين، التي جرت مؤخّرا، عن هذا الملف الحارق إلى 
الملف الأمني الأهم بالنسبة إلى الطرف التركي؛ وهو ما يؤشّر على ضعف 

موقف العراق إزاء جيرانه وتراجع مستوى دبلوماسيته.

تركيا تفرض أجندتها على العراق: ملف الأمن قبل ملف المياه
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السعودية تحقق في قضية سوء معاملة 

ال وافدين
ّ
لعم

يوفرون رفاها ولا ينالون منه نصيبا

أمن تركيا أولى من الأمن الغذائي والمائي في العراق

 الكويت - كشــــفت مصــــادر كويتية عن 
توجّــــه حكومي نحو إعادة تنظيم إســــناد 
الدعــــوم المقدمة من الدولــــة للمواطنين، 
وذلك فــــي اتّجاه تقليــــص فاتورتها التي 
العامّــــة،  للميزانيــــة  مرهقــــة  أصبحــــت 
خصوصــــا في ظــــل ما تشــــهده البلاد من 

مصاعب مالية.
وقالــــت المصــــادر التــــي نقلــــت عنها 
صحيفة ”السياســــة“ المحلّيــــة إنّ الخطة 
الحكوميــــة لتنفيــــذ هــــذا التوجّــــه تقوم 
على إعــــادة تقنين الدعــــوم الحكومية من 
مســــاعدات اجتماعيــــة، بما فــــي ذلك دعم 
استهلاك الكهرباء والماء والتموين لتكون 

للمستحقين من المواطنين فقط.
وتعتبــــر إعــــادة النظــــر فــــي الدعوم 
والتقديمــــات الاجتماعيــــة التــــي تبذلهــــا 
الدولة الكويتية لمواطنيها بســــخاء بالغ، 
ضمــــن النقاط الرئيســــية التــــي يطرحها 
الشــــؤون  فــــي  والمختصــــون  الخبــــراء 
الماليــــة والاقتصادية ضمن ما يقترحونه 
مــــن إصلاحات باتت ضروريــــة للاقتصاد 
الكويتــــي المعتمــــد أساســــا علــــى عوائد 

النفط والمرتهن لتقلبات الأسواق.
غيــــر أنّ تمرير مثل تلــــك الإصلاحات 
ظلّ متعذّرا لســــنوات بفعــــل رفض نواب 
البرلمانــــات المتعاقبــــة المســــاس بــــأي 
مــــن المكتســــبات الاجتماعيــــة الكبيــــرة 
للكويتييــــن. بــــل إنّ الكثيــــر مــــن النواب 
لا يتــــردّدون فــــي المطالبــــة بدعــــم تلــــك 

المكتسبات.
ولا يشــــذّ نواب مجلــــس الأمّة الحالي 
عن ذلك النهج، حيــــث لا ينفكّون يحذّرون 
حكومــــة الشــــيخ أحمد نــــواف الأحمد من 
الدفــــع بأي قوانيــــن أو اتخاذ أي إجرءات 

”تمس بجيب المواطن“.
وتجسّــــد الموقــــف النيابــــي الرافض 
لأي إصلاحات غير شــــعبية مؤخّرا عندما 

تمّ الكشــــف عن نية الحكومة إقرار ضريبة 
جديدة علــــى المرافق والخدمــــات العامة 
ورفع رســــوم الانتفاع بعقارات الدولة، في 
إطــــار محاولتها تخفيــــف الضغوط على 

الميزانية العامة.
وردّ علــــى ذلــــك التوجّــــه أحــــد نواب 
مجلــــس الأمّــــة مهــــدّدا رئيــــس الحكومة 
بالقول ”نســــمع عن توجه حكومي لفرض 
رســــوم جديدة مقابل الانتفــــاع بالمرافق 
والخدمــــات العامة، لذلك نحــــن نحذر من 
أي توجــــه لزيــــادة الأعبــــاء الماليــــة على 
المواطنيــــن، ونذكّر الحكومــــة بأن بقاءها 
مرهون بانحيازها إلى متطلبات الشــــعب 
المعاكســــة  المســــارات  أمــــا  وحاجاتــــه، 

فستعيدنا إلى المربع الأول“.
وعلــــى هذه الخلفية لا يــــرى متابعون 
للشــــأن الكويتــــي وجــــود فرصــــة للخطة 
الحكومية المتعلّقة بإعــــادة تنظيم الدعم 
لإقرارها وتحويلها إلــــى إجراءات عملية، 
خصوصــــا وأنّها تحتــــوي بالفعــــل على 
بنود ســــبق لنواب البرلمان أن عبّروا عن 

رفضها.
وتتضمــــن الخطة، بحســــب المصادر 
نفســــها، إنجاز شــــبكة للأمان الاجتماعي 
أســــوة ببعض التجارب الخليجية. وقالت 
المصادر إن مسؤولين من جهات حكومية 
اطلعــــوا علــــى الــــدور الذي تقــــوم به تلك 
الشــــبكات في إيصال الدعوم للمستحقين 
من ذوي الدخل المحدود بعد أن يتم رفعها 

وتحرير الأسعار.
وأوضحت أنه بموجب الآلية الجديدة 
ســــيكون هناك حســــاب لكل مواطن يبين 
دخلــــه وإيراداتــــه وممتلكاتــــه، فضلا عن 
التأكــــد من عــــدم امتلاكه رخصــــا تجارية 
أو شــــركات ومــــن ثــــم يتم بحــــث إمكانية 
اســــتفادته مــــن الدعــــوم، مشــــيرة إلى أن 

الموظفين يمكن أن يستفيدوا من الدعم. 

خطة كويتية لتخفيف 
عبء الدعم الاجتماعي 

عن ميزانية الدولة

القضية مسيئة للسعودية 

في مرحلة تسعى خلالها 

لتحسين صورتها 

الحقوقية والتحول إلى 

قطب جاذب للاستثمار

جميع المفاوضات 

مع الأتراك لا تصب 

في مصلحة العراق

حيدر السلامي



 تونس - دعا الرئيس التونســــي قيس 
ســــعيّد إلــــى وضع حــــدّ لاحتــــكار توريد 
الأعلاف من عدد محدود من الأشــــخاص، 
في وقــــت تتفاقــــم فيه أزمــــة الأعلاف مع 
تواصل ســــنوات الجفاف وقلــــة المراعي 
التــــي تعــــد جــــزءا مــــن النظــــام الغذائي 

للمواشي والأبقار.
وباتــــت عملية توفيــــر الأعلاف تؤرق 
المزارعيــــن فــــي تونس، في ظــــل ارتفاع 
أســــعارها مع تواصل ممارسات الاحتكار 
والمضاربــــة، وهو ما يهــــدد جدّيا الثروة 
الحيوانية في البلاد، كما أصبح الاحتكار 
مصدرا للإثراء غير المشروع من قبل عدد 

من شركات لتوريد وتصنيع الأعلاف.
وتتكرر شــــكوى المزارعين من ارتفاع 
أســــعار الأعلاف خلال السنوات الأخيرة، 
إذ إن ما بين 60 و80 في المئة من تكاليف 

الإنتاج الحيواني متأتية من الأعلاف.
وأكــــد الرئيس قيس ســــعيد، مســــاء 
الأربعاء، على ”ضرورة وضع حد لاحتكار 
توريــــد العلف مــــن قبل عــــدد محدود من 
الأشــــخاص“، لافتــــا إلى أنه ”إمــــا أن يتم 
توريد هــــذه المادة فــــي إطار الشــــفافية 
المطلقة بعيدا عن أي احتكار أو مضاربة 
وإمــــا أن تتولى الدولــــة بالقانون احتكار 

التوريد“.
 وأشــــار ســــعيد خلال لقائه في قصر 
قرطاج بوزير الفلاحــــة والموارد المائية 
والصيــــد البحــــري عبدالمنعــــم بلعاتــــي 
إلــــى أن ”صغــــار المزارعيــــن، على وجه 
الخصوص، يعانون من الارتفاع المشــــط 
لأســــعار العلــــف نتيجــــة لهــــذا الاحتكار 
المقنع والذي تخســــر بســــببه تونس كل 

يوم عددا كبيرا من المواشي“. 
كما دعــــا الرئيس ســــعيد إلى تكثيف 
الجهــــد الوطنــــي لتحلية الميــــاه خاصة 
فــــي ظل التغيــــرات المناخيــــة وانحباس 

الأمطار.
 وتم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة 
الحفــــاظ على الثروة الوطنيــــة من البذور 
لأنهــــا تتلاءم مــــع منــــاخ البــــلاد وتمكن 
أيضا تونس من الحفاظ على اســــتقلالها 
وتحقيق الاكتفاء الذاتي، والعمل جار على 
أن يتحقق ذلك خاصة بالنسبة إلى القمح 

الصلب.
كما تــــم التطرق أيضا، إلى مشــــاريع 
الأوامــــر التي ســــيتم عرضها على مجلس 
الــــوزراء القــــادم والمتعلقة تباعــــا بإقرار 
حصــــول جائحــــة طبيعية معنيّــــة بتدخل 
صنــــدوق تعويــــض الأضــــرار الفلاحيــــة 
الناجمة عن الجوائح الطبيعية، وبتحديد 
مناطــــق الزراعــــات الكبــــرى المجاحة من 
جــــرّاء الجفاف للموســــم الفلاحي 2022 – 
2023، وبتنقيح الأمر عدد 732 لســــنة 2009 
المــــؤرخ فــــي 16 مــــارس 2009 والمتعلق 
بضبــــط طرق تدخــــل صنــــدوق النهوض 

بجودة التمور وطرق تسييره.
وخلــــف ارتفاع أســــعار الأعــــلاف مع 
تواتر ســــنوات الجفاف، تذمّــــرا كبيرا في 
صفــــوف المزارعيــــن، خصوصــــا مربــــي 
المواشــــي والأبقــــار، وســــط تحذيــــر من 
والتلاعــــب  الأعــــلاف  نــــدرة  انعكاســــات 

بمكونات ونسب تركيبتها.
وأفــــاد مروان الداودي، رئيس الاتحاد 
الجهوي للفلاحة بســــليانة (شمال غرب)، 
بــــأن ”توريــــد الأعــــلاف خطر كبيــــر على 
المزارعين فضلا عن غلاء الأســــعار، حيث 
تتجاوز 100 كيلوغرام من الشــــعير الـ110 
كيلوغــــرام  و100  دولارا)،   34.76) دنانيــــر 

مــــن الأعــــلاف المركبة ما بيــــن 120 دينار 
و155 دينــــارا (بيــــن 37.91 و48.97 دولارا)، 
خصوصــــا تلك الموجهــــة لقطاعي الألبان 

واللحوم“.
وقــــال لـ“العرب“ إن ”هنــــاك كمّا هائلا 
مــــن الأبقــــار التي تخرج مــــن تونس نحو 
الجزائــــر، وبمســــتوى هــــذه الأســــعار لم 
يعد باســــتطاعة المزارعيــــن أن يواصلوا 
نشــــاطهم، كمــــا يوجد تخوف فــــي الفترة 
المقبلة مــــن تهريب جزء كبيــــر من قطيع 

الأغنام نحو ليبيا“.
ولفت الداودي إلى أنه ”تم التفريط في 
500 بقرة من ولاية (محافظة) سليانة خلال 
شهر ســــبتمبر الماضي، وظاهرة الجفاف 
مــــع محدوديــــة كميــــات الأعــــلاف فاقمت 

صعوبات المزارعين“.
وتتهم السلطات التونسية المضاربين 
بالتســــبب في النقص وارتفاع الأســــعار 
نتيجة عمليات التهريب المنظمة لقطعان 
المواشي عبر الحدود مع الجزائر وليبيا.

وسبق أن قال مدير الإنتاج الحيواني 
بالاتحــــاد التونســــي للفلاحــــة والصيــــد 
البحري منور الصغيري إن ”حجم القطيع 
من الأبقار في ســــنة 2016، تجاوز 450 ألف 
رأس ليتقلــــص العــــدد حاليــــا، وفق آخر 

التقديرات، إلى حدود 388 ألف رأس“.

وتشــــير التقديرات إلى أن سعر مكعب 
العلف من التبن والذي يزن ما بين 25 و30 
كيلوغراما قفز خلال شــــهر واحد بنحو 9 
دنانير (2.9 دولار) ليصل ســــعره إلى 10.2 

دولار.
وأكد توفيــــق بالتومي، رئيس الاتحاد 
الجهــــوي للفلاحــــة بقبلــــي (جنــــوب)، أن 
”المزارعيــــن يواجهون مشــــكلة كبيرة في 
ظل نــــدرة الأعلاف مقابل غلاء أســــعارها، 
وســــط حالــــة من القلــــق جعلــــت البعض 
يفكــــر في بيع المواشــــي باعتبار الجفاف 

والتغيرات المناخية“.
وأوضــــح لـ“العــــرب“ أن ”عــــددا مــــن 
المزارعين نظموا مؤخرا وقفة احتجاجية 
بالجهــــة اجتجاجــــا على ارتفاع أســــعار 
الشــــعير العلفي، حيث زاد ســــعر القنطار 
الواحد من 500 دينــــار إلى 800 دينار (من 

157.98 إلى 252.77 دولارا)“.
وأضاف توفيق بالتومي أن ”الأعلاف 
أصبحــــت مكلفــــة، وليــــس كل المزارعين 
قادريــــن على اقتنائهــــا، وهناك فئة معينة 
تورّد الأعلاف وتتحكم في الأســــعار، وهذا 
ما يستدعي ضرورة تدخل الدولة في هذا 

القطاع الحيوي“.
وتابــــع ”ســــعر الكيلوغــــرام الواحــــد 
من اللحــــوم اليوم يبلــــغ 40 دينارا (12.64 
دولارا)، ولا يستبعد في ظل الأزمة القائمة 
أن يصــــل إلى ســــقف الـ70 دينــــارا (22.12 

دولارا) في الفترة القادمة“.
وتزدهــــر ظاهرة التفريــــط في القطيع 
خاصة لدى المزارعين في مناطق الوسط 
والســــاحل والجنوب، لأنهــــا مناطق جافة 

ولا تتوفر على موارد علفية كافية.
ويحمّــــل أهل القطاع تدهــــور عمليات 
الإنتاج الزراعــــي والحيواني إلى تقصير 
الحكومــــات المتعاقبــــة منــــذ عــــام 2011، 
خاصة عــــدم تقديم الدعــــم للمزارعين في 

أوقات الأزمات.

 طرابلــس - تتجـــه ليبيا نحـــو حوار 
سياسي جديد، بينما يحتدم الجدل حول 
ملف الانتخابـــات المرتقبة بعد مصادقة 
مجلـــس النواب فـــي الثاني مـــن أكتوبر 
الجـــاري علـــى قانونـــي الاســـتحقاقين 
عن  الصادريـــن  والرئاســـي  التشـــريعي 
اللجنة المشـــتركة 6+6 في الســـادس من 
يونيو الماضي، لاسيما في ظل استمرار 
الخـــلاف مـــع مجلـــس الدولـــة، وظهور 
مؤشـــرات على أنه لا آفـــاق واضحة لأي 
توافـــق علـــى تشـــكيل حكومـــة كفاءات 
مصغـــرة ومؤقتة تبســـط نفوذهـــا على 
مختلـــف مناطق البـــلاد وتتولـــى إدارة 
الشـــأن العام فـــي ما تبقى مـــن المرحلة 
تنظيـــم  علـــى  والإشـــراف  الانتقاليـــة 

المواعيد الانتخابية.
وأعلنـــت بعثة الأمـــم المتحدة للدعم 
في ليبيـــا الانتهاء مـــن المراجعة الفنية 
للقوانيـــن الانتخابيـــة الليبيـــة، ودعـــت 
إلى تسوية سياســـية للقضايا الخلافية 
المتبقيـــة، وهو ما يفتـــح باب التأويلات 
باتجاه العمل عل تنظيم حوار سياســـي 
جديد يضـــاف إلى سلســـلة المســـارات 
المتعـــددة التي شـــهدتها البـــلاد خلال 

السنوات الماضية.

وأكدت البعثة في بيان لها، الخميس، 
على أهمية التزام جميع الأطراف، وخاصة 
القـــادة الرئيســـيين، بحســـن النية، كما 
أشارت إلى وجود قضايا خلافية تحتاج 
إلى تسوية سياسية، مثل إجبارية جولة 
ثانيـــة للانتخابات الرئاســـية والارتباط 
والبرلمانية،  الرئاســـية  الانتخابات  بين 
مؤكـــدة أن هذه القضايا تتطلب تســـوية 
وطنية وحـــوارا بنّـــاء، مشـــجعة القادة 
السياسيين والعسكريين والأمنيين على 
تحمل مســـؤولياتهم لضمان أن يستفيد 
جميـــع الليبيين من حقوقهم السياســـية 
وأن تنتهي الترتيبات الانتقالية من خلال 
انتخابات وطنية ســـلمية، وأن الشـــعب 
الليبـــي يســـتحق الاســـتقرار والتقـــدم، 
والدعم الدولي مهم لتحقيق الهدف، وفق 

نص البيان.
فـــإن  ليبييـــن،  مراقبيـــن  وبحســـب 
المبعـــوث الأممي عبداللـــه باتيلي وجه 
رســـالة ســـلبية خلال لقائه الأربعاء، مع 
رئيس المجلس الرئاســـي الليبي محمد 

المنفي، ونائبيه موسى الكوني وعبدالله 
اللافي من خـــلال دعوته ”جميـــع القادة 
الليبيين إلى إيجاد حلول وسط، والاتفاق 
على القضايا الخلافية المتبقية المتعلقة 
بإجراء انتخابات شـــاملة وسلمية تمهد 
دائمين“،  وازدهـــار  لاســـتقرار  الطريـــق 
وهو ما يشـــير بوضوح إلى أن موضوع 
الانتخابات لا يزال بحاجة إلى مفاوضات 
ومشـــاورات ووســـاطات واجتماعات من 

أجل توافقات قد تجيء وقد لا تجيء.
ويرى المراقبون أن ما ورد على لسان 
باتيلـــي ليس جديـــدا، وإنما هو جزء من 
مخطـــط تديره قـــوى داخليـــة وخارجية 
بهـــدف الدفع بالانتخابـــات إلى أجل غير 
مســـمى، ومنـــع الناخبيـــن الليبيين من 
الاتجاه نحو صناديـــق الاقتراع لاختيار 
من يرونهم صالحيـــن لقيادة البلاد نحو 
الأمـــن والاســـتقرار واســـتعادة وحدتها 
وسيادتها وقدرتها على تحصين قرارها 
الوطنـــي وتأميـــن مقدراتهـــا، إذ يبـــدو 
واضحـــا أن المســـتفيدين مـــن الوضـــع 
الحالـــي لا يزالون في حاجـــة إلى المزيد 
من الوقت للبقاء في السلطة والاستفادة 
من الامتيازات وعقد الصفقات مع أطراف 
إقليميـــة ودولية تســـعى بدورها لضمان 
انتخابـــات مأمونـــة النتائـــج ولا تفاجئ 
هذا الطرف أو ذاك بفوز أطراف مناهضة 
لمصالحهـــا فـــي بلـــد يراهـــن الكثيرون 
على اســـتغلال ثرواتـــه الطائلة وموقعه 

الإستراتيجي المهم.
وكان باتيلي أكد الأســـبوع الماضي 
فـــي خطاب توجه به إلـــى رئيس مجلس 
العمليـــة  أن  صالـــح  عقيلـــة  النـــواب 
الانتخابية تشكل جوهر ولاية بعثة الأمم 
المتحدة للدعم في ليبيا، وأشار إلى أنها 
ينبغي أن تســـتند إلـــى قوانين انتخابية 
قابلة للتنفيذ، مردفـــا أن الأمر اليوم بات 
ملحـــا للغاية، وأكثر مـــن أي وقت مضى، 
بـــأن يتكاتف القـــادة الليبيـــون من أجل 
التوصل إلى تســـويات سياســـية بشأن 
القضايا الانتخابية وغيرها من القضايا 
الآنية والاتفاق علـــى خارطة طريق قابلة 
للتطبيق لتعزيز وحدة ليبيا وســـيادتها 
وازدهارها وبالتالي الاستجابة للدعوات 

المشروعة للشعب الليبي.
وشـــددت بعثة الأمـــم المتحدة للدعم 
فـــي ليبيـــا على ضـــرورة أن تكـــون تلك 
الحلول توافقية وقابلـــة للتطبيق بهدف 
ضمان إجـــراء عملية انتخابية سلســـة، 
وإحلال سلام واســـتقرار مستدامين في 
ليبيا، وعبـــرت عن التزامهـــا بالعمل مع 
كافـــة الأطراف الليبية مـــن أجل التوصل 
إلى حلول وسط، بما في ذلك حول تشكيل 
حكومة موحدة، مشيرة إلى أنها ستجري 
بالتشـــاور مـــع الجهـــات الرئيســـة ذات 

الصلة قـــراءة للقوانين الانتخابية بهدف 
تقييم مدى قابليتها للتطبيق، وستشارك 

نتائج المراجعة مع عموم الليبيين.
ويتهــــم المؤيــــدون لمجلــــس النواب 
المبعــــوث الأممــــي بالعمــــل علــــى عرقلة 
وبالــــدوران  الانتخابيــــة،  الاســــتحقاقات 
في فلك طريق الســــكة حيث مكتب رئيس 
عبدالحميد  الوطنيــــة  الوحــــدة  حكومــــة 
الدبيبة الذي شدد في مناسبات عدة على 
أنــــه لن يترك منصبه إلا لحكومة منتخبة، 
وهو ما يشير بوضوح إلى أن البند الوارد 
في اتفاق لجنة 6+6 حول تشــــكيل حكومة 
جديدة لن يتحقق علــــى أرض الوقع، كما 
أن خطوات صالح وفريقه التي تهدف إلى 
تنفيذ ذلك البند تبدو وكأنها تســــير نحو 

الفراغ. 
ورجحت أطراف ليبية أن يعود باتيلي 
إلــــى مبادرته التي أعلــــن عنها في فبراير 
الماضــــي، عندمــــا اقتــــرح تشــــكيل لجنة 
توجيهية رفيعة المســــتوى لليبيا، تهدف 
إلى جمــــع كل الجهــــات الليبيــــة الفاعلة 
بمــــا فيهــــا ممثلو مؤسســــات سياســــية 
وشخصيات سياسية مهمة وزعماء قبائل 
ومنظمات من المجتمــــع المدني وجهات 

أمنية ونساء وشباب.
وقــــد خاطب عضــــو مجلــــس النواب 
الليبــــي علــــي التكبالي كل ناخــــب ليبي 
يشعر بالظمأ للحظة الاستحقاق، بالقول 
”لــــن تبلغ البئر يا عطشــــان. باتيلي يتكلم 
بعــــد إصــــدار القوانيــــن الانتخابيــــة عن 
توافق عــــام ليبقى الدبيبة في المشــــهد، 
كلهم مثل بعض، وبعــــد أن وعينا الحياة 
عرفنا أن الساســــة الأجانب يخافون حتى 

الاقتراب من الحقيقة“، وفق تعبيره.
ومن جانبه انتقد عضو مجلس الدولة 
الاستشاري سعد بن شــــرادة أداء البعثة 
الأمميــــة فــــي ليبيــــا والــــدول المتداخلة 
وموقفهــــا من الحل، معتبــــرا أنها لا تريد 
انتخابــــات ولا ترغب في اســــتقرار ليبيا، 
وهو ما بات مطروحا على أكثر من صعيد 
في الداخل الليبي، حيث بات هناك اعتقاد 
ســــائد بأن المبعوثين الدولييــــن أثبتوا 
دائما أنهم ينفذون أجندات الدول الكبرى 
ويلعبون على توازنــــات القوى الداخلية 
المؤثــــرة، وأن مــــا يهمهــــم هــــو إدامــــة 
الأوضاع على ما هي عليه إلى حين توفر 

الظروف التي تلائم أصحاب المصالح.
وأوضحــــت أوســــاط ليبيــــة مطلعــــة 
أن ”باتيلي يتجــــه إلى إقناع  لـ“العــــرب“ 
والدولــــة  النــــواب  مجلســــي  رئيســــي 
بالاجتماع من جديد في القاهرة أو الرباط 
لبحــــث نقاط الخلاف بيــــن الطرفين حول 
قانونــــي انتخاب رئيــــس الدولة ومجلس 

الأمة“.
الفاعليــــن  ”أغلــــب  أن  وأضافــــت   
الأساســــيين فــــي طرابلس غيــــر مهتمين 
بالخطــــوات التي قطعهــــا مجلس النواب 
وخاصــــة مــــن حيــــث المصادقــــة علــــى 
لمناقشــــة  مســــتعدين  وغير  القانونيــــن، 
مشروع تشكيل حكومة جديدة، وقد نقلوا 
الموقف إلــــى المبعوث الأممي وســــفراء 
الــــدول الغربية بالخصــــوص، وقد حاول 

رئيس المجلس الرئاســــي محمد المنفي، 
الإشــــارة إلــــى ذلك خلال لقائــــه المبعوث 
الأميركــــي إلى ليبيــــا ريتشــــارد نورلاند 
والوفــــد المرافــــق لــــه عندما تحــــدث عن 
حرص المجلس على الوصول إلى تسوية 
سياســــية شــــاملة تفضي إلى انتخابات 

يرضى بنتائجها الجميع“.
وفــــي الســــياق، أبرز رئيــــس مجلس 
الدولة الاستشــــاري والقيــــادي الإخواني 
ضــــرورة الوصول إلى قوانيــــن انتخابية 
تســــاهم في اســــتقرار البلاد بدل الانزلاق 
في صراعات مســــلحة، وفــــق تقديره، في 
إشــــارة واضحة إلى تبنيــــه خيارات تيار 
الإسلام السياســــي القريب من رئيس دار 
إفتاء طرابلــــس الصادق الغرياني وأمراء 
الحرب وقادة الميليشــــيات وثوار فبراير 
المتشــــددين الذيــــن يرفضــــون الســــماح 
بتمريــــر أي قانــــون يتيح لقائــــد الجيش 
المشــــير خليفــــة حفتــــر وممثــــل النظام 
السابق سيف الإســــلام القذافي بالترشح 

للاستحقاق الرئاسي.

وكانــــت المفوضية العليا المســــتقلة 
للانتخابــــات أعربــــت عــــن تطلعهــــا إلى 
توافق الأطراف السياسية على استكمال 
متطلبــــات إنجــــاز العمليــــة الانتخابيــــة 
وتمهيد الطريق أمــــام المفوضية لتحمل 
مسؤولياتها في الجاهزية الفنية العالية 
التــــي تتمتع بها للبدء في وضع القوانين 
الانتخابية موضع التنفيــــذ، وأكدت أنها 
لا تخضــــع أو تتبــــع أو تمثل أي ســــلطة 
سياســــية كانت، ولا شأن لها بالتجاذبات 
السياسية الدائرة بين أطرافها، وذلك في 
إشارة إلى الأصوات التي ارتفعت مؤخرا 
بعبــــارات تنتقــــد مــــن خلالهــــا مصادقة 

مجلس النواب على قانوني الانتخابات.
بدورهــــا أكدت اللجنة المشــــتركة مع 
مجلــــس الدولــــة 6+6 أن القوانيــــن التي 
صــــادق عليهــــا البرلمــــان هــــي النهائية 
التــــي أجــــرت عليهــــا بعــــض التعديلات 
ووقعت عليهــــا بنصاب قانونــــي، وبذلك 
تصبــــح نافــــذة، وأضافــــت أن التعديلات 
التي أجريت على النســــخة المعتمدة في 
اتفاق أبوزنيقة بالمغرب ”لم تمس جوهر 

الاتفاق، ولا الأساس الذي بنيت عليه“.
الدوافــــع  تفســــير  محاولتهــــا  وفــــي 
الأساســــية لإقــــرار مبدأ إلزامية تشــــكيل 
حكومة جديدة، لاحظت اللجنة أن الشرط 
نفســــه موجود باتفــــاق جنيف في صورة 
تعهــــد أدبي لــــم يتــــم الالتزام بــــه، حتى 
لا تكــــون ميزة لمرشــــح عن آخــــر، ولمنع 
اســــتغلال موارد الدولة لدعم أي مرشــــح 

دون غيره.

القادة الليبيون يجب

أن يتكاتفوا للتوصل

إلى تسويات سياسية

عبدالله باتيلي

احتكار الأعلاف 

والمضاربة يؤرقان 

المزارعين في تونس

خطوات على طريق الانتخابات، 

ولكن من طرف واحد
ليبيا تتجه نحو حوار سياسي جديد 

 
ّ

د يدعو إلى وضع حد
ّ
قيس سعي

لاحتكار توريد الأعلاف

لت إجراء الانتخابات
ّ

الخلافات السياسية عط

ــــــف بعثة الأمم المتحدة للدعم فــــــي ليبيا من جهودها للوصول إلى حلول  تكث
ــــــة وقابلة للتطبيق بين الفرقــــــاء الليبيين لضمان إجراء انتخابات طال  توافقي
انتظارها، فضلا عن تشــــــكيل حكومة موحدة، وسط توجه أممي إلى إقناع 
البرلمان ومجلس الدولة بالاجتماع مجددا لبحث نقاط الخلاف بين الطرفين 

حول قانونيْ الانتخابات.
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مصادر أكدت لـ{العرب} أن 

أغلب الفاعلين الأساسيين 

في طرابلس غير مهتمين 

بالخطوات التي قطعها 

مجلس النواب

خالد هدوي

المزارعون لم يعد

باستطاعتهم أن

يواصلوا نشاطهم

مروان الداودي

اظمشاكل المزارعين تتعاظم تت المزا شاكل

الحبيب الأسود 



 تونــس - تتركز أنظار الصحافيين في 
تونس هذه الأيــــام على المكتب التنفيذي 
الجديــــد للنقابــــة الوطنيــــة للصحافيين 
التونســــيين، وســــط تطلعات إلى مرحلة 
جديــــدة تكســــر العزلــــة وتوفــــر فــــرص 
التفاوض مع الســــلطة السياســــية حول 
وضعية القطاع الذي يعاني من صعوبات.

وأنهى المكتب التنفيذي الجديد الذي 
جــــرى انتخابه الأحد الماضي، في مؤتمر 
شــــهد الكثير مــــن التجاذبــــات، الأربعاء 
عملية توزيع المهام بين أعضائه التسعة، 
وقد تم الاتفاق على تولي الصحافي زياد 

الدبار منصب نقيب الصحافيين.
وكان اختيار الدبــــار متوقعا بالنظرة 
إلــــى التجربة المهنيــــة والنقابيــــة التي 
راكمهــــا، والتــــي تؤهله لشــــغل المنصب 

وقيادة المرحلة الحالية.

ويقول صحافيــــون إن القطاع يحتاج 
إلى شــــخص يتحلى بحس المســــؤولية، 
وذي خطــــاب متزن، بعيــــدا عن الضجيج 
المفتعــــل والتصريحات الشــــعبوية التي 
لــــم تؤد طيلة الفترة الماضية ســــوى إلى 
المزيد من العزلة والإضرار بأبناء المهنة.
ووصــــف نقيب الصحافييــــن الجديد 
في وقت سابق قطاع الصحافة في تونس 
بـ“المنكوب“، في ظل نقص التشــــريعات 
وعــــدم احتــــرام الإعــــلام الخــــاص لعقود 

الشغل.
وقال الدبار إن ”قطاع الصحافة سيادي 
بالأســــاس، وبالتالــــي لا يُمكن إصلاحه في 
ظــــلّ وجود منــــاخ تخويــــف.. فالضمانات 
الدستورية والقانونية لم تكفِ ولن تكفي“.

وشــــدّد على أنّ خــــطّ النقابة الوطنية 
عــــن  الدفــــاع  بخصــــوص  للصحافييــــن 
الحريات سيستمر، ”بل سنحاول أن نكون 
قــــوّة اقتــــراح أكثر، في علاقــــة بالقوانين 

وبالبرلمان“.
وأكــــد فــــي تصريــــح لوكالــــة تونس 
نقابــــة  أن  (وات)  للأنبــــاء  أفريقيــــا 
الصحافيين منفتحــــة على الحوار مع كل 
الأطراف، مضيفا أن النقابة ”شريك فاعل 
ونوعي، ودورها محوري في بناء البلاد“.

الســــلطة  بيــــن  العلاقــــة  وشــــهدت 
مــــا  الصحافييــــن  ونقابــــة  السياســــية 
يشــــبه حالة القطيعة خــــلال عهد المكتب 
التنفيذي المنتهية ولايته، الأمر الذي أدى 
إلى تدهور وضع القطاع، وتعرض العديد 
وانتهاكات،  لمضايقــــات  الصحافيين  من 
كما زج ببعضهم في السجن، فضلا عن أن 
العديد من المؤسسات الإعلامية استغلت 
الوضع وتم طــــرد العديد من الصحافيين 

وحرمانهم من مستحقاتهم.
ويعاب علــــى المكتب المنتهية ولايته 
أنــــه حــــول النقابــــة إلــــى أداة سياســــية 
للضغط على الرئيس قيس سعيد، في ظل 
مرحلة حرجة تمــــر بها البلاد، الأمر الذي 
أدى إلى إيصاد الســــلطة باب التفاوض، 
ورفض المسؤولين في الحكومة التعاطي 
مع الصحافيين التونســــيين، إضافة إلى 

حرمانهم من حق النفاذ إلى المعلومة.
ويأمــــل الصحافيــــون فــــي تونس أن 
يتغير الوضع الراهن وأن تعيد الســــلطة 
النظر في سياســــاتها، في المقابل يرنون 
إلى تركيز المكتب الجديد على التحديات 
التي يواجهها الصحافيون بعيدا عن أي 
أجندات سياسية أو تأثيرات أيديولوجية.

وأوضــــح نقيب الصحافييــــن الجديد 
فــــي تصريحــــه لوكالة الأنباء التونســــية 
أن العمــــل النقابي يرتكز بالأســــاس على 
الدفــــاع عــــن الحريات، فضلا عن إرســــاء 
التشــــريعات والممارســــات الفضلــــى في 
ميــــدان الإعلام والنضال مــــن أجل الدفاع 
عــــن حقــــوق الصحافييــــن الاقتصاديــــة 

والاجتماعية.

وقال الدبار في هذا الشأن ”لا نستطيع 
الدفاع عن الحريـــات دون كرامة ولا يمكن 
الدفاع عن كرامة الصحافي دون حرّيات“.

وأضـــاف أنّ الدفاع عن مكســـب حرية 
التعبير وإلغاء المرســـوم 54 و“التصدي“ 
لإحالـــة الصحافيين إلى القضاء بناء على 
أحكام المجلة الجزائية من أوكد التحديات 
المطروحة علـــى المكتب التنفيذي الجديد 

لنقابة الصحافيين.
شـــائكة  كثيـــرة  ملفـــات  أنّ  ولاحـــظ 
مطروحة على النقابة، منها ملفات الإعلام 
المصادر ومشـــاكل القطـــاع الخاص، في 
ظل غياب شـــبه كلي لاحترام عقود الشغل 
وتهميـــش الصحافييـــن من أبنـــاء معهد 

الصحافة وعلوم الإخبار.
وقال ”نفكر جدّيا في إنشـــاء صندوق 
للتضامـــن الاجتماعـــي بيـــن الصحافيين 
يكـــون حـــلاّ لبعـــض المشـــاكل الماديـــة 

للصحافيين“.

وذكـــر النقيـــب الجديـــد أن تحويـــل 
المرســـومين 115 و116 إلـــى قانون إطاري 
أساســـي ســـبق وأن طُرح علـــى البرلمان 
الســـابق لكنه لـــم يجد آذانـــا صاغية ولم 
يتم التفاعل مع المقترح، مؤكدا أن النقابة 
ســـتكون قوة اقتراح وستواصل جهودها 

في هذا الاتجاه.
التصريحـــات  أن  متابعـــون  ويـــرى 
التي صـــدرت عن النقيب الجديد تكشـــف 
عـــن توجـــه نحـــو تبنـــي خطـــاب هادئ 
وعقلاني فـــي التعاطي مع التحديات التي 
يواجهها القطـــاع، بعيدا عن ”العنتريات“ 
والشـــعارات. ويلفـــت المتابعـــون إلى أن 
المكتب التنفيذي الجديـــد يدرك أنه كانت 
هنـــاك حالة مـــن التملمـــل والرفض حيال 
السياسات التي ســـلكها المكتب السابق، 
وبالتالـــي فإنه ســـيحاول قـــدر الإمكان أن 
يكـــون خطابـــه رصينـــا، دون التخلي عن 

مطالب أبناء القطاع.

في المقابل يشــــير المتابعون إلى أن 
على الســــلطة السياســــية أن تعيد النظر 
هــــي الأخرى فــــي توجهاتهــــا، وأن تكون 
منفتحــــة علــــى النقابــــة وباقــــي الهياكل 
للخروج برؤية موحدة تعيد إلى الســــلطة 
الرابعــــة توازنهــــا، حيــــث أنــــه لا يمكــــن 
الحديث عــــن دولة مواطنة فــــي ظل قيود 
تفــــرض على إعلامها أو في ظل تجاوزات 

بحق أصحاب الكلمة والقلم.
في المقابل يشــــير المتابعون إلى أن 
على السلطة السياسية أن تعيد النظر هي 
الأخرى في توجهاتها، وأن تكون منفتحة 
على النقابة وباقي الهياكل للخروج برؤية 
موحدة تعيد إلى السلطة الرابعة توازنها، 
حيــــث أنــــه لا يمكــــن الحديــــث عــــن دولة 
مواطنة في ظل قيود تفرض على إعلامها 
أو في ظل تجاوزات بحق أصحاب الكلمة 
والقلم. وعمل النقيب الجديد للصحافيين 
التونسيين في الصحافة الاقتصادية لمدة 

عشر سنوات، ثم عمل صحافيا في القسم 
السياســــي بجريــــدة ”لوطــــون“ التابعــــة 

لمجموعة دار الصباح.
والدبــــار متحصــــل على الإجــــازة في 
الدراســــات العليا التجارية من المدرسة 
العليا للتجارة بتونس وعلى ماجســــتير 
اختصاص دراسة مشــــاريع من المدرسة 

الوطنية للمهندسين بتونس.
وســــبق له أن تقلد المسؤولية ضمن 
المكتــــب التنفيــــذي لنقابــــة الصحافيين 
بصفتــــه مكلفا بالعلاقــــات الخارجية (من 

2014 إلى 2016) وكاتبا عاما.
ونشــــط الدبار أيضا ضمــــن الهياكل 
النقابيــــة الدوليــــة والإقليميــــة، إذ جرى 
انتخابــــه عضوا فــــي الهيئــــة التنفيذية 
للاتحــــاد الدولي للصحافييــــن (من 2017 
إلــــى 2020)، ونائبــــا لرئيــــس الفيدرالية 
الأفريقية للصحافيين لدورتين متتاليتين 

(من 2015 إلى 2020).

القيادة الجديدة لنقابة الصحافيين التونسيين 

أمام تحدي إثبات الذات
النقيب الجديد للصحافيين: منفتحون على الحوار وسنكون قوة اقتراح

أنهى المكتب التنفيذي الجديد للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين توزيع 
الأدوار بين أعضائه التسعة، وتم الاتفاق على تولي الصحافي زياد الدبار 
ــــــب الصحافيين، في خطوة كانت متوقعــــــة بالنظر إلى التجربة  منصب نقي

المهنية والنقابية التي راكمها.

الـــوزراء  مجلـــس  وجـــه  الكويــت -   
مظاهـــر  بوقـــف  الخميـــس  الكويتـــي 
الاحتفـــالات الفنيـــة، اســـتجابة لحملـــة 
واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي 
طالبـــت بإلغـــاء حفـــل غنائـــي كان مـــن 
المفترض أن يحييـــه الخميس النجمان 
تامـــر عاشـــور وبهـــاء ســـلطان ضمـــن 
في  فعاليات مهرجـــان ”ليلة عمر غنائي“ 

دورته الثانية.
وكان نشـــطاء كويتيـــون اســـتنكروا 
بشـــدة تنظيم حفـــلات في الوقـــت الذي 
يتعـــرض فيه الفلســـطينيون بقطاع غزة 

إلى ما يشبه الإبادة من قبل إسرائيل.
وهاجـــم العديد مـــن النشـــطاء على 
مواقع التواصـــل وزارة الإعلام الكويتية 

التـــي قالوا إنهـــا كان مـــن المفترض أن 
تبـــادر من تلقاء نفســـها لإلغاء أو تأجيل 
الحفلات، أســـوة بما قامت به دول عربية 

تضامنا مع الشعب الفلسطيني.
وقال المحامي وعضو مجلس النواب 

سابقا ناصر الدويلة:

وعلـــق الصحافي والكاتـــب الكويتي 
داهم القحطاني عبر حسابه على إكس:

ونشر المحامي هاني حسين:

وقال أبوضاري:

وأمام ســـيل الانتقـــادات أعلن مركز 
التواصل الحكومي، فـــي بيان صحفي، 
أن ”مجلس الـــوزراء وجه وزارة الإعلام 
بوقف مظاهر الاحتفالات الفنية في دولة 
الكويت تضامنا مع الشعب الفلسطيني 
الشـــقيق جراء ما يتعرض له من عدوان 
إســـرائيلي وحدادا على أرواح الشهداء 

الأبرار“.
وأضـــاف البيـــان أن ”هـــذا القـــرار 
جاء تأكيدا علــــى موقف الكويت الدائـم 
المســـاند للقضيـــة الفلســـطينية ومـــا 
تشـــهده الســـاحة من تطورات في قطاع 
غزة، وتضامنا مع الشـــعب الفلسطيني 
الشـــقيق الـــذي يتعرض لأبشـــع أنواع 

العدوان الإسرائيلي“.
ويتعـــرض قطـــاع غـــزة المحاصـــر 
لقصـــف عنيف مـــن قبل إســـرائيل، على 
خلفيـــة شـــن حركـــة حمـــاس الســـبت 
هجومـــا على الغـــلاف الجـــوي للقطاع 
ومستوطنات قريبة، ضمن عملية أطلقت 
عليها اســـم ”طوفان الأقصى“، وأسفرت 
عن مقتل المئات من الإسرائيليين وأسر 

العشرات.
خلال  الأسوأ  الفلسطينيون  ويتوقع 
الأيـــام المقبلـــة علـــى وقـــع تحضيرات 

إسرائيلية لاجتياح بري للقطاع. وزير الإعلام يثير غضب الكويتيين مجددا

نشطاء كويتيون للحكومة:

ليس هذا وقت الحفلات الغنائية

 باريــس - أعلنـــت منصـــة إكـــس التي 
يملكها الملياردير إيلون ماسك أنها أزالت 
أو صنفت ”عشرات الآلاف“ من المنشورات 
في الأيام التـــي أعقبت هجوم حماس على 
إسرائيل، مشـــيرة إلى أنها حذفت المئات 

من الحسابات المرتبطة بحماس.
وكتبـــت الرئيســـة التنفيذية للشـــركة 
ليندا ياكارينو في رســـالة مؤرخة الأربعاء 
ردا علـــى انتقـــادات الاتحـــاد الأوروبـــي 
في هذا الشـــأن ”منـــذ الهجـــوم الإرهابي 
على إســـرائيل اتخذنا إجـــراءات لإزالة أو 

تصنيف عشرات الآلاف من المنشورات“.
وكانت الرســـالة موجهـــة إلى مفوض 
الاتحاد الأوروبي للسوق الداخلية تييري 
بروتـــون الذي انتقد ماســـك على وســـائل 

التواصل الاجتماعي الثلاثاء.
واستحوذ ماســـك على المنصة، التي 
كانت تعرف بتويتر، العام الماضي مقابل 
44 مليـــار دولار، وأثـــار قلقـــا علـــى نطاق 
واســـع بعد تســـريح موظفيها، بمن فيهم 

المشرفون على المحتوى.
وطالـــب بروتون في رســـائل أرســـلها 
الثلاثاء إلى ماســـك ومارك زوكربيرغ الذي 
تضـــم مجموعته ميتا وإنســـتغرام بتقديم 
تفاصيل في غضون 24 ســـاعة حول طريقة 
إزالة ”المحتوى غير القانوني والمعلومات 
الكاذبـــة“ من منصاتهما بما يتماشـــى مع 

قانون الخدمات الرقمية الجديد.
ويحظر هذا القانـــون، الذي دخل حيز 
التنفيـــذ فـــي أغســـطس، المحتـــوى غير 
القانونـــي عبـــر الإنترنـــت ويضعه تحت 
طائلة دفع غرامات تصل إلى ستة في المئة 

من مبيعات الشركة العالمية الإجمالية.

ورســـالة بروتون إلى ماســـك تطرقت 
العنيـــف  ”المحتـــوى  إلـــى  خصوصـــا 
والإرهابي الـــذي يبدو أنه يتم تداوله على 
منصتكـــم“ عقب هجوم حمـــاس في نهاية 

الأسبوع الماضي على إسرائيل.
وجاء في رســـالة ياكارينو أن الشركة 
حذفت مئات الحســـابات المرتبطة بحركة 
حماس منذ اندلاع أعمال العنف الســـبت. 
كمـــا أزالت منشـــورات تتضمـــن ”خطابا 

عنيفا ومواد إعلامية تم التلاعب بها“.

الألمانية  الاتحاديـــة  الهيئـــة  وأعلنت 
لمكافحـــة التمييـــز (فـــادا) الأربعـــاء أنها 
انســـحبت من منصة إكس بسبب ”الزيادة 

الهائلة“ في خطابات الكراهية.
وكتبـــت فادا على إكـــس أن التعليقات 
البغيضـــة والمعلومات الكاذبـــة ”ازدادت 
خصوصـــا“ منذ اســـتحواذ إيلون ماســـك 

على شركة تويتر العام الماضي.
وأضافت ”بســـبب الزيادة الهائلة في 
الخطابـــات المعادية للمتحولين جنســـيا 
والعنصرية والمعادية للســـامية وغيرها، 
في رأينا، لم تعد منصة إكس بيئة مقبولة“ 

لهيئة عامة.

تحت ضغط العقوبات.. 
منصة إكس تزيل حسابات 

مرتبطة بحماس

الانتهاء من توزيع مهام المكتب التنفيذي الجديد واختيار الدبار نقيبا للصحافيين

ملفات شائكة مطروحة 

على النقابة، منها ملفات 

صادر ومشاكل 
ُ
الإعلام الم

القطاع الخاص، في غياب 

الاحترام لعقود الشغل

منصة إكس أزالت أو 

صنفت {عشرات الآلاف} 

من المنشورات في الأيام 

التي أعقبت هجوم حماس 

على إسرائيل

ميديا 
أونلاين
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@nasser_duwailah
أي حفل ترفيهي خيانة لدماء الشــــــهداء 
وعلى مجلس الأمــــــة الكويتي الأخذ بيد 
ــــــت خاضعــــــة لنفــــــوذ  الحكومــــــة إذا كان
متعهدي الحفلات وعلى الشعب الكويتي 
ــــــي يقيمه متعهدو  مقاطعة أي حفل غنائ
الحفلات، ويا شــــــعب الكويت التزم بما 
ــــــت عليه مــــــن موقف قومي وإنســــــاني  أن
ــــــوم تعكــــــس  وإســــــلامي؛ الحفــــــلات الي

@dahemq
تونس تلغي الاحتفالات الغنائية. مصر 
تؤجــــــل مهرجان الجونة الســــــينمائي. 
ونجيب ســــــاويرس المليونير المصري، 
وهو بالمناســــــبة مسيحي، يعتبر أن من 
غير المعقول الاحتفــــــال بينما ”إخوتنا 
يعانون من القصف والتدمير والقتل“.

ــــــك لأنه لا يليق خلقيا وإنســــــانيا  كل ذل
ــــــي والمهرجانات والأطفال  تنظيم الأغان
والنســــــاء يقتلون بوحشية على الهواء 

مباشرة بالقصف الصهيوني…
فكيف يمكن للحكومة الكويتية ولوزير 
الإعلام أن يسمحا بتنظيم حفل غنائي 
تافه مســــــاء الليلة (الخميس) رغم أن 
ــــــت كانت دوما فــــــي طليعة الدول  الكوي
ــــــة مــــــع القضية  والشــــــعوب المتضامن

الفلسطينية.
عار علينا إن تم تنظيم هذا الحفل.

@abodaryalosaimi

اســــــتضافة فنانين عرب في الكويت 

@HanihussainL
على وزير الإعلام احترام ما يحدث الآن 
في فلســــــطين المحتلة وإيقــــــاف أي حفل 
غنائي. إخواننا المســــــلمون يقتلون وأنت 
سامح لمغنين ومغنيات بإقامة حفلات في 

الكويت؟ والله… عيب.

ــــــرا ميتا لا يليق أبدا بهذا الشــــــعب  ضمي
الصامد على الحق.

لإقامة حفل غنائي تصرف غير مقبول 
وغير لائق ويجــــــب وقفه. ألا تخجلون 
من أنفسكم؟ غزة تباد وتحرق. كأنكم 
ترقصون على جراحها. عدد الشهداء 
ـــــــ١١٠٠. أين أنتم، يا أعضاء  تجاوز ال
ــــــس الأمــــــة؟ أين دوركــــــم؟ يجب  مجل
على وزير الإعــــــلام وقف هذا الحفل 

والعبث.



 القــدس - فاجـــأت الهجمـــات المباغتة 
التي شنتها كتائب عزالدين القسام الجناح 
العسكري لحركة حماس الفلسطينية على 
إسرائيل الكثيرين بالنظر إلى ميل الحركة 
مؤخرًا نحو إظهار عدم الاشـــتباك المباشر 
وتبنيهـــا التهدئة، لكن زالت الدهشـــة لدى 
من لاحظوا تعزيز قواتها وتنامي علاقاتها 
مع حزب الله اللبنانـــي تحت رعاية إيران 

في العامين الماضيين.
وظلـــت حمـــاس لفتـــرة طويلـــة عقب 
مواجهتها العسكرية الأخيرة مع إسرائيل 
فـــي مايـــو 2021 (عملية حارس الأســـوار) 
حريصـــة علـــى إظهـــار نفســـها كمهتمـــة 
بتثبيـــت التهدئـــة، إلى درجة أنها شـــنت 
حملـــة اعتقـــالات لبعـــض عناصرها ممن 

أطلقوا الصواريخ باتجاه إسرائيل.
وعلـــى الرغـــم مـــن إحبـــاط البحرية 
الإسرائيلية تهريب شحنات أسلحة نوعية 
إلى حماس في قطاع غزة العامين الماضيين، 
إلا أن الحركـــة تمكنـــت من الإيحـــاء بأنها 
بصـــدد تعويض خســـائرها وإعـــادة بناء 
قواتها العســـكرية التـــي تعرضت لأضرار 
جسيمة في معركة ”حارس الأسوار“، وأن 
استقدامها الأسلحة وتدريب عناصرها في 

إطار التجهيز لمواجهات مقبلة.
ونجحت حماس بالتنســـيق مع حركة 
الجهاد الإسلامي في ممارسة عملية خداع 
متقنة وهي المســـؤولة عن إدارة الأمن في 
غـــزة ومعنية في المقام الأول بالتركيز على 
الأوضـــاع الاقتصادية الصعبـــة للمدنيين 
ومهتمـــة بعملية إعادة إعمـــار القطاع، ما 
جعـــل فرضية خوضها مواجهة عســـكرية 

أمرًا مستبعدًا.

الخداع السياسي

عـــزز هـــذا التصور ميـــل أذرع جماعة 
الإخوان المســـلمين فـــي العموم إلى تجنب 
”الجهاد“ الممتد فتـــرات طويلة وتفضيلها 
تبنـــي إســـتراتيجية متدرجـــة وصبـــورة 
تعتمـــد على كســـب الولاء عبر الاشـــتغال 
بالمبـــادرات الخدمية والحرص على تجنب 
اســـتفزاز قـــوة إســـرائيل لقدرتهـــا علـــى 

السحق والتدمير.
وتجاهلت حمـــاس المغالبة من منطلق 
الحرب الشاملة أو حتى المحدودة، وأوحت 
من خلال تقديم نفســـها كســـاعية للتهدئة 
للأطـــراف المعنية بأنها البديل السياســـي 
القـــادر علـــى إدارة المشـــهد حـــال إجراء 

انتخابات رئاسية وتشريعية.
ولم تُظهِر حماس في ســـياقات تعزيز 
وضعهـــا وزيادة مكانتها التنافســـية أمام 
الســـلطة الفلســـطينية طموحًـــا أكثر من 
التوصـــل إلـــى صفقـــة تؤدي إلـــى إطلاق 

سراح أســـراها، ما يُحســـب لها كانتصار 
سياسي نظير مواقفها المنحازة للاعتدال.

وحرصت قيادات الحركة على الإيحاء 
بالهـــدوء والتحلي بالحكمة والتركيز على 
الشـــق المدني على جبهة غـــزة، فيما كانت 
تجهز بدأب للمواجهة الشـــاملة الموعودة 
علـــى الجبهـــة اللبنانيـــة تحت إشـــراف 
مركز اســـتخباراتي تديره إيران في لبنان 
لتنسيق النشاط العسكري بين وكلائها في 

المنطقة ضد إسرائيل.
وتأسس المركز الاستخباراتي الموكول 
إيـــران  وكلاء  نشـــاط  إدارة  مهمـــة  إليـــه 
العســـكري فـــي المنطقـــة، وفـــي مقدمتهم 
حـــزب الله وحمـــاس والجهاد الإســـلامي 
والتنســـيق بـــين مختلف فصائـــل محور 
المقاومة في المنطقة لمواجهة إسرائيل وبدأ 

عمله الفعلي بعد حرب غزة عام 2021.
واعتـــرف حزب الله على لســـان نائب 
أمينـــه العـــام نعيـــم قاســـم عبـــر شـــبكة 
”المياديـــن“ الإخبارية بوجـــود المركز الذي 
يوفر معلومـــات مهمة ومؤثرة، منوهًا إلى 
أن حمـــاس تلقـــت معلومات حساســـة من 
المركز عبـــر طائرات مســـيرة تابعة لحزب 

اللـــه والحـــرس الثوري فـــي لبنان 
وسوريا.

ونُفـــذت الاختراقـــات المهمـــة 
والحساســـة للحواجـــز الإســـرائيلية 
خـــلال الحـــرب الجاريـــة بعـــد تعزيز 
ومدها  الاســـتخباراتية  حماس  قدرات 
الكمائـــن  بشـــأن  دقيقـــة  بمعلومـــات 

وتمركـــزات القـــوات الإســـرائيلية 
وإبلاغها بالتوقيت الأنســـب لبدء شن 

الهجوم عبر غرفة عمليات مشتركة بلبنان.
ولا تملـــك حماس القـــدرات لتبلغ هذا 
المســـتوى مـــن الاحتـــراف إلى حـــد خداع 
الاســـتخبارات الإســـرائيلية قبـــل وأثناء 
غير  إطـــلاق هجـــوم ”طوفـــان الأقصـــى“ 
المسبوق، إلا عبر المساعدة التي تلقتها من 
الجانب الإيراني والتعاون الذي تنامى في 

العامين الأخيرين مع حزب الله.
ويرجـــع التطـــور الملحوظ فـــي قدرات 
حماس علـــى الرصـــد والمراقبـــة والقدرة 
علـــى اقتحام المناطق العســـكرية شـــديدة 
التحصـــين، فضـــلاً عن تمكنها مـــن إنتاج 
الصواريـــخ والطائرات المســـيرة الخفيفة 

إلى تعاونها مع حزب الله.
أنشـــأ الحزب الموالـــي لإيـــران المركز 
الاســـتخباراتي بهدف تعزيز قدرات حلف 
محـــور المقاومـــة وجعله موحدًا ومنســـقًا 
ميدانيًا وعلى مستوى متقارب من امتلاك 
القـــدرات التقنية والقتاليـــة لتحدي القوة 

الإسرائيلية.
وتطـــور التعـــاون بـــين حـــزب اللـــه 
وحمـــاس مع اســـتئناف التمويل الإيراني 
للحركة الفلســـطينية الســـنية عـــام 2017، 
مؤسسًـــا على فكرة إنشاء منصات لإطلاق 
الصواريخ فـــي لبنان لجر إســـرائيل إلى 
مواجهـــة علـــى جبهتي لبنان وغـــزة معًا، 

وهو ما أكدتـــه بعثة إســـرائيل لدى الأمم 
المتحدة في العام 2018.

وأســـهم تركيـــز نشـــاط حمـــاس على 
مســـتوى التدريـــب والإعـــداد والتخطيط 
داخـــل الســـاحة اللبنانية بدايـــة من عام 
2021 فـــي نجـــاح عملية الخـــداع وصولاً 
إلـــى الضربة العســـكرية المباغتة ”طوفان 
الأقصى“، خاصة أن الحركة ركزت نشاطها 
داخل مخيمات اللاجئين في صيدا وصور.

وتولى صالح العاروري القيادي البارز 
في حماس ونائب رئيس مكتبها السياسي 
والمقيـــم في لبنان تحت إشـــراف كامل من 
حـــزب الله مهمـــة تشـــكيل جبهـــة رديفة 
لحماس في الداخل اللبناني ضد إسرائيل 
عبـــر تجنيـــد المئـــات مـــن الفلســـطينيين 
وتدريبهم على تجهيز وإطلاق الصواريخ 

وطريقة توجيهها.
ومحمد  العاروري  إســـرائيل  واتهمت 
الضيـــف بالمســـؤولية عن تشـــكيل خلايا 
وتســـليح  وتمويـــل  لحمـــاس  عســـكرية 
وتدريب مسلحين بالضفة الغربية ولبنان، 
بهـــدف الإعداد للهجوم على إســـرائيل من 

خارج قطاع غزة.

وخـــدم توقيـــت شـــن الحـــرب علـــى 
إســـرائيل حمـــاس وإيـــران معًـــا، حيـــث 
استشـــعرت طهران الخطر من إتمام اتفاق 
التطبيع بـــين المملكة العربية الســـعودية 
وإســـرائيل، مـــا يعنـــي قلـــب التوازنات 
الإقليمية باتجاه تغليب الاعتدال والخصم 
مـــن تأثيـــر وحضور مـــا يُعـــرف بمحور 

المقاومة والممانعة.
وتريـــد حمـــاس إعاقة تطويـــر الدعم 
العربـــي لمنظمـــة التحريـــر الفلســـطينية 
والســـلطة الوطنيـــة تحت قيـــادة محمود 
عباس، والذي كان ســـوف يتضاعف، حال 

الإسرائيلي ما  إتمام الاتفاق الســـعودي – 
يهدد شرعية الحركة.

ويفيد الدعم المادي والمعنوي الســـلطة 
الفلســـطينية الأكثـــر اعتدالاً فـــي الضفة 
الغربيـــة من خـــلال التوصل مـــع الجانب 
الإسرائيلي بشـــكل ســـلمي إلى تفاهمات 
لحل العديد من الإشـــكاليات العالقة بشأن 
فرض قيود على المستوطنات وإحراز تقدم 
في مســـار حـــل الدولتين، ما يمنـــح قادة 
الضفـــة الغربية جرعة من الشـــرعية على 

حساب حماس.

التوقيت المناسب

وجد محور إيران فـــي المنطقة أن هذا 
هو التوقيت الأمثل لشـــن الهجوم الشامل 
على إســـرائيل بهدف تغيير قواعد اللعبة 
والتوازنـــات وتخريب التحالفـــات المزمع 

عقدها على حساب مصالحه.
واســـتغلت إيـــران ووكلاؤها (حماس 
وحزب الله) توخي إســـرائيل عدم التورط 
فـــي حرب شـــاملة على الجبهـــة اللبنانية 
أو جبهـــة غزة، ناهيك عـــن الجبهتين معًا، 
بالنظـــر إلى القدرات العســـكرية المتطورة 
التـــي امتلكها حزب الله واســـتفادت منها 
حمـــاس، والأزمـــة الداخليـــة العميقة في 
إســـرائيل التي جعلت الدولـــة وحكومتها 

أكثر هشاشة من أي وقت مضى.
وقصد قادة الغرفة المركزية 
المشتركة التي تدير الحرب من 
لبنان اختيار توقيت البدء في 
شن الهجوم بالتزامن مع ما تعانيه 
القوات الجوية الإسرائيلية، حيث 
يرفض المئات من الضباط والأفراد 
الالتحاق بالتدريبات والخدمة في 
صفوف الاحتياط احتجاجًا على خطة 

إصلاح القضاء.
وتعمـــل الولايات المتحـــدة على تجنب 
دخـــول إســـرائيل في مواجهة فـــي الوقت 
الحالـــي لإبقـــاء غـــزة هادئـــة وخوفًا من 
انتشـــار الفوضى في لبنان الـــذي يعاني 
انهيارًا سياســـيًا واقتصاديًا، علاوة على 
دعمهـــا التوصـــل إلـــى اتفاق ســـلام بين 
إســـرائيل والســـعودية، وعدم فتح جبهة 

حرب تقلص دعم أوكرانيا.
وأقدمت حماس على الظهور بوجهها 
وأهدافهـــا الحقيقيـــة فـــي هـــذا التوقيت 
هربًـــا مـــن عجزهـــا عـــن حـــل مشـــكلات 
قطـــاع غـــزة المســـتعصية مـــع تصاعـــد 
الاحتجاجات ضدها بعـــد تردي الأوضاع 
المعيشـــية والاقتصاديـــة وتزايـــد نســـب 

الفقر والبطالة.
وأرادت الحركـــة الفلســـطينية صرف 
الأنظـــار عن الأخطاء الكبيرة التي ارتكبها 
قادتها بعد فشـــلهم في إتمام صفقة تبادل 
الأسرى ورفع الحصار عن غزة، وما عجزت 
عن تحقيقه بالتهدئة المخادعة تريد تحقيقه 
بالمواجهة العسكرية الشاملة خلف محور 
إيران، حيث تجد أن إشـــعال الحرب يجعل 
ســـكان غزة يلتفـــون حولها، ونيـــل تأييد 
الفلســـطينيين فـــي الضفـــة الغربية ممن 
يعانـــون مـــن الاقتحامـــات والقمع في ظل 

تقاعس أجهزة السلطة عن حمايتهم.
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 القدس - يثير إعلان إســـرائيل الحرب 
رســـميا واستدعاء نحو 360 ألفا من جنود 
الاحتيـــاط تســـاؤلات حول مـــدى قدرتها 
على خـــوض حرب طويلة دون أن يتعرض 
اقتصادهـــا ومرافقهـــا الخدميـــة لأضرار 

كبيرة.
ويقـــول مراقبون إن جنـــود الاحتياط 
هم مدنيـــون يعملون في قطاعات صناعية 
وزراعية وخدميـــة مختلفة، وإن انقطاعهم 
عـــن أعمالهم لفتـــرة طويلة من شـــأنه أن 

يؤدي إلى تضررها بصورة كبيرة.
ويمثـــل جيش الاحتياط في المتوســـط 
نحو 65 في المئة من إجمالي أفراد الجيش 
الإســـرائيلي، وفق مركز القدس للدراسات 
السياســـية (مقره بيـــروت)، أي أنه يمثل 

العمود الفقري للجيش.
ويتم اســـتدعاء كافة الرجال المؤهلين 
إلـــى الاحتيـــاط مرة فـــي الســـنة، ولفترة 
يومـــا  و24  للجنـــود  يومـــا   26 معدلهـــا 
للضبـــاط، وفـــق مديـــر برنامج دراســـات 
الأمن الوطني بجامعة حيفا الإســـرائيلية 

جبرائيل بن دور.
وما يدعو إلى التساؤل لماذا يتم حشد 
كل هـــذا العدد من العســـكريين وتعريض 
تـــوازن إســـرائيل للاختـــلال واقتصادها 
لأضرار كبيرة أمام قوة أصغر عددا وعدة؟

وللإجابـــة عن الســـؤال، يجب البحث 
فـــي الأهداف من الحرب، فهيبة إســـرائيل 
والأهم من ذلك قدرتها على الردع انهارت.

فبعـــد هجـــوم كتائـــب القســـام على 
مســـتوطنات غـــلاف غـــزة فـــي 7 أكتوبر 
الجاري، تداعت مـــرة أخرى هيبة الجيش 

الإسرائيلي وقدراته الاستخباراتية.
لذلك ليس من المســـتبعد، استنادا إلى 
عـــدة تقارير إخباريـــة، أن تلجـــأ حكومة 
بنيامـــين نتنياهـــو إلـــى القـــوة المفرطـــة 

لاستعادة قوة الردع الإقليمية.
ويتحدث مسؤولون إســـرائيليون عن 
حـــرب تدوم أســـابيع، مـــا يؤكـــد أنهم لن 
يكتفـــوا بتطهير مســـتوطنات غلاف غزة 
من مقاتلي كتائب القســـام، بل سيقومون 
بمحاولـــة اجتيـــاح القطـــاع، لكـــن ليـــس 

بالضرورة أن يكون ذلك إعادة احتلاله.
ووفق السيناريو المطروح، فإن الحرب 
ستدوم أسابيع، أخذا بعين الاعتبار الحرب 
على غزة في عام 2014، والتي استغرقت 50 
يوما (من 8 يوليو إلى غاية 26 أغسطس).

وأما حرب لبنان 2006 فاستغرقت نحو 
34 يوما (من 12 يوليو إلى 14 أغســـطس)، 
فإســـرائيل اعتادت على الحروب القصيرة 
التي لم تستغرق في حرب 1967 سوى ستة 

أيام.
وحتى حـــرب أكتوبر 1973، التي تمكن 
خلالهـــا الجيـــش المصري مـــن عبور خط 
بارليف الدفاعي لم تستغرق سوى 20 يوما 

(من 6 إلى 25 أكتوبر).
ونظـــرا لإدراك قـــادة الجيش المصري 
عـــدم قـــدرة الجيـــش الإســـرائيلي علـــى 
اســـتدعاء جيش الاحتياط لأشـــهر طويلة، 
لأنـــه يمثـــل القـــوة العاملـــة التـــي يقوم 
عليهـــا اقتصاد البلاد، أطلقوا ما أســـموه 
”حرب الاســـتنزاف“، بهدف إنهاك القوات 

الإسرائيلية واســـتنزافها على الصعيدين 
العسكري والاقتصادي.

إلا أن حـــرب غـــزة 2023 تختلـــف عما 
ســـبق، فهي المرة الأولى منـــذ نصف قرن 
التي تعلن فيها إسرائيل الحرب ”رسميا“.
عســـكري  متحـــدث  دعـــوة  أن  كمـــا 
إســـرائيلي ســـكان غزة للفرار إلى سيناء 
قبل أن يتم نفيها لاحقا بعد ردة فعل مصر 
الرافضة لســـيناريو إقامة جيب فلسطيني 
داخـــل أراضيها، تعكس رغبة إســـرائيلية 
فـــي إعـــادة احتـــلال القطـــاع، والقضـــاء 
علـــى حماس وجناحها العســـكري، وبقية 
الحـــركات الفلســـطينية الأخـــرى وعلـــى 

رأسها حركة الجهاد الإسلامي.
وهـــذا الســـيناريو يتطلـــب اجتياحا 
بريا، وخوض حرب مدن، خاصة أن نظرية 
الحروب التي تحســـم جـــوا التي نجحت 
ضـــد صربيـــا فـــي 1999، لم تنجـــح لا في 
جنوب لبنان ولا في غزة خلال الســـنوات 

العشرين الأخيرة.
فالحركات الفلسطينية أكثر قدرة على 
الصمود من الجيـــوش النظامية، وهو ما 
أجبر تل أبيب على خوض حروب برية في 
غزة رغم تســـيدها ســـماء المعركة، إلا أنها 
فـــي كل مرة تضطر للانســـحاب نظرا إلى 
وتضطر  البشرية،  للخســـائر  حساسيتها 
بعدهـــا للتفاوض مع حمـــاس حول تبادل 

الأسرى.

ولذلـــك فمحاولة الجيش الإســـرائيلي 
التوغل داخل مدن وأحياء غزة من شـــأنه 
رفع الكلفة البشرية للحرب وإطالة زمنها، 
لأنه ســـيضع قواتـــه ومدرعاته تحت مدى 
أســـلحة مقاتلي حماس، مـــا يلغي التفوق 
التكنولوجي للجيش الإســـرائيلي ويجعل 

القتال من المسافة صفر.
وحتـــى لو تمكن الجيش الإســـرائيلي 
من احتـــلال كامل غـــزة، فـــإن قدرته على 

البقاء في القطاع لمدة طويلة محل شك.
فمدة الحـــرب مرتبطة بمـــدى صمود 
الفصائل الفلسطينية وتكتيكها، وإن كانت 
ســـتخوض حرب مـــدن أم أنها ســـتفضل 
حرب العصابات التي لا تتطلب التمســـك 

بالأرض، وإنما الكر والفر والكمائن.
كمـــا ترتبـــط مـــدة الحـــرب بأهـــداف 
تـــل أبيب التـــي تريـــد اســـتعادة قدرتها 
علـــى الـــردع. ويتوقـــف مدى توســـيع أو 
تقليص الأهـــداف على تطـــورات الحرب، 
وعلـــى وجود ضغط دولـــي يجبر الجيش 
الإســـرائيلي على التوقـــف عن المجازر في 
غـــزة، أم أن شـــظايا الحرب ســـتطال دولاً 
أخرى مثل لبنان، مما قد يؤدي إلى توسيع 

نطاقها سواء بقصد أو بدونه.

حتى لو تمكن الجيش 
الإسرائيلي من احتلال كامل 

قطاع غزة، فإن قدرته على 
البقاء في القطاع لمدة 

طويلة محل شك من بين الأهــــــداف غير المعلنة لهجوم حماس على إســــــرائيل اســــــتهداف 
الجهــــــود المبذولة لتشــــــكيل تحالفات أمنية جديدة في المنطقة من شــــــأنها 

تهديد طموحات إيران الإقليمية.

هل تستطيع إسرائيل 
خوض حرب طويلة الأمد

هل تغيّر الحرب توازنات المنطقة 
لصالح حماس وحزب الله

صعوبة الخيارات أمام إسرائيل لا تعني تسليمها بتفوق إيران
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 بكيــن - قامـــت الصين خـــلال العقد 
الماضي بتطوير علاقاتها الدبلوماســـية 
في الشـــرق الأوســـط مدعومة بصفقات 
اســـتثمارية بالمليـــارات من الـــدولارات. 
وتكتســـب العلاقـــات بـــين دول الخليج 
والصـــين قوة، خاصة الاســـتثمارات في 

صناعة النفط.
واعتبارا من عام 2021، تجاوز حجم 
التجـــارة بين الصين والخليج 200 مليار 
دولار لأول مـــرة. وبعـــد أن تبنـــت نهجا 

دبلوماســـيا أكثر اســـتباقية في المنطقة 
مقارنة بالســـنوات الســـابقة، اضطلعت 
الصين أيضا بدور الوســـاطة وساعدت 
في إعادة تأسيس العلاقات الدبلوماسية 
بين إيران والمملكة العربية الســـعودية، 
بينهمـــا  المحادثـــات  واســـتضافت 

في بكين.
ويقـــول الخبير الاقتصادي ســـركان 
كاليسخان في تحليل على موقع مونيتور 
الشرق الأوسط إن التأثير التراكمي لهذه 

العلاقات والجوانب المالية المتوسعة لها 
جعلا الصين تعتمد بشـــكل متزايد على 

الأمن الإقليمي.
ويضيف كاليســـخان أن الأزمات بين 
الـــدول والحروب الأهليـــة والإرهاب في 
الشرق الأوســـط تجعل من الصعب على 
الصين الاســـتثمار هناك. والأهم من ذلك 
أن الأمن الذي يتعين توفيره للطاقة التي 
تســـتوردها الصين من الشرق الأوسط، 
والتـــي تعتمد على مثل هـــذه الواردات، 
يرتبـــط ارتباطـــا وثيقا بالأمـــن القومي 

الصيني.
وتعد بكين أكبر مســـتورد للنفط في 
العالـــم بواردات تبلـــغ 439.2 مليون طن 
فـــي 2022، أكثر من نصفها من الشـــرق 
الأوسط. وبالتالي، يتمتع الخليج بأهمية 
إستراتيجية هائلة بالنسبة للصين، لكن 
مدى قدرتها علـــى حماية مصالحها في 
الشـــرق الأوســـط بناء علـــى الالتزامات 
المالية والعلاقات الدبلوماسية فقط يظل 

سؤالا مفتوحا.
وقـــد قامت الصين ببنـــاء أول قاعدة 
عســـكرية خارجية لها فـــي جيبوتي في 
عـــام 2017، مما يدل علـــى أن أمن طرقها 

التجارية أمر حيوي.
وبالتالي فإن المؤسســـة العســـكرية 
الصينيـــة تتمتـــع بموطـــئ قـــدم قريب 
نســـبيا من مضيـــق هرمـــز ذي الأهمية 

الإســـتراتيجية، والذي يمر من خلاله ما 
يقـــرب من ثلث النفط الخـــام المنقول عن 

طريق البحر كل عام.
ووصفـــت وزارة الدفـــاع الأميركيـــة 
المضيق بأنه ”منطقة تركيز“ للمسؤولين 
القاعدة  وكانت  الصينيين.  العســـكريين 
فـــي جيبوتي أول تحرك عســـكري جدي 

للصين في المنطقة.
وأرســـلت بكين رســـالة مفادها أنها 
يمكـــن أن تزيد مجال نفوذها على طريق 
إمـــدادات الطاقـــة من خـــلال التدريبات 
العســـكرية التي أجرتها فـــي عام 2019 
مع روســـيا وإيران في خليج عمان. وقد 
وصفـــت الصـــين كلا الدولتـــين بأنهما 
حليفتان في سياســـاتها الإقليمية. وفي 
عامي 2022 و2023، تكررت نفس التدريبات 
مـــن قبـــل القـــوات البحريـــة الصينية 

والروسية والإيرانية.
ويعتقد كاليســـخان أنه سيكون من 
الخطأ رؤية سياسات الصين الأمنية تجاه 
الشرق الأوسط على مستوى التدريبات 
العســـكرية فقـــط، إذ إن مصالـــح بكـــين 
المتناميـــة في المنطقة، وخاصة المالية، لا 
تمنحها أي خيار ســـوى إعطاء الأولوية 

للتطورات العسكرية.
الدبلوماســـية  التوتـــرات  وتهـــدد 
بـــين الـــدول، فضـــلا عـــن الصراعـــات 
المســـلحة، طـــرق الطاقـــة فـــي الصين، 

الخليـــج  دول  بـــين  للتوتـــر  إن  إذ 
العربـــي وإيـــران تأثيـــرا مباشـــرا على 

أسعار النفط.
وأبـــرز مثـــال علـــى ذلـــك الأزمـــات 
الدبلوماســـية بـــين الســـعودية وإيران، 
والتي أثرت أيضا على العراق. وبالتالي، 
كان مـــن مصلحـــة الصـــين الاقتصادية 
تحقيق المصالحة بين الرياض وطهران.

الاســـتثمارات  أمـــن  ضمان  ويبـــرز 
التي تتم ضمن مبادرة الحزام والطريق 
كقضية حيوية في السياســـة الخارجية 

الصينية تجاه الشرق الأوسط.
وفي عام 2022، ارتفعت حصة مبادرة 
الحزام والطريق من التجارة مع الشرق 
الأوســـط إلى 23 في المئة مقارنة بـ16 في 

المئة في العام السابق.
وأفـــادت التقارير بأن الاســـتثمارات 
الأوســـط  الشـــرق  فـــي  الصينيـــة 

وزادت  المئـــة،  فـــي   360 بنســـبة  زادت 
فـــي   116 بنســـبة  البنـــاء  التزامـــات 
المئـــة. وكان العراق مســـتفيدا حاســـما 

من ذلك.
وفـــي عام 2021، قدمـــت بكين لبغداد 
أكثـــر مـــن 10 مليـــارات دولار لتمويـــل 

محطات النفط والطاقة.
ومـــع ذلـــك، لا يـــزال يتعـــين تحديد 
مـــدى حمايـــة هـــذه الاســـتثمارات من 
خـــلال العلاقـــات الدبلوماســـية وحدها 
في الفضاء الجيوسياســـي مثل الشرق 
الأوســـط، حيث تشـــكل القضايا الأمنية 

مشكلة.
واكتســـبت الصين في الواقع حلفاء 
محليـــين من خلال إنشـــاء شـــبكة أمان 

إقليمية.
وعلى سبيل المثال، هناك مزاعم بأنها 
كانت على اتصال وثيق مع الميليشـــيات 
المدعومـــة من إيران في العراق من خلال 
فتح المجـــال في إيـــران، حليفتها الأكثر 
أهميـــة فـــي المنطقـــة. وهـــذا يضمن أن 
استثماراتها في العراق محمية من قبل 

هذه المجموعات.
وهذا يأخذ بناء القواعد والتدريبات 
العســـكرية إلـــى مســـتوى آخـــر، حيث 
تتعامل الصين بشكل مباشر مع الجهات 
الفاعلـــة المحليـــة لتأمين اســـتثماراتها 

وروابطها التجارية.
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الصين على اتصال وثيق 
مع الميليشيات المدعومة 
من إيران في العراق وهذا 

يضمن حماية استثماراتها 
في العراق

مصر تحتاج إلى تدبير 
29.2 مليار دولار لخدمة 

الدين في عام 2024 ما 
يمثل 85 في المئة من 

احتياطي النقد الأجنبي 

محم

 القاهــرة - حمـــل الإعلان عـــن تراجع 
التصنيـــف الســـيادي لمصـــر مـــن درجـــة 
B3 إلـــى Caa1 قبـــل أيام رســـائل مباشـــرة 
إلى الحكومـــة يفيد مضمونهـــا بضرورة 
مراجعة سياســـاتها وعدم تعطيل برنامج 
الإصـــلاح الاقتصـــادي مـــع وجود ســـعر 
صـــرف مـــرن دون النظـــر إلـــى اعتبارات 
الأمـــن القومي، بعد دخول مصر ضمن فئة 
الدول غير القادرة على ســـداد الالتزامات 
وأن المســـتثمر فيها سوف يتحمل مخاطر 

ائتمانية مرتفعة جدًا.
ويعكـــس هذا التخفيـــض تدهور قدرة 
الحكومة علـــى تحمل الديون واســـتمرار 
نقص العملات الأجنبية في مواجهة زيادة 
مدفوعات خدمة الدين الخارجي على مدى 
العامين المقبلين، وسط قيود متزايدة على 
خيارات السياســـة لإعـــادة التـــوازن إلى 
الاقتصـــاد المصـــري دون احتـــدام الأزمة 

الاجتماعية، وفق موديز.

وكشف مســـتوى التصنيف الائتماني 
لموديـــز أن الاقتصـــاد المصـــري يـــدور في 
حلقـــات مفرغـــة بلا تحســـن ملموس على 
المســـتوى الدولـــي أو مســـتوى معيشـــة 
المواطنـــين، وهو ما أزعـــج بعض الخبراء 
الذيـــن راهنوا على إمكانيـــة تحقيق تقدم 

حقيقي.
وأظهـــرت إحصائيـــات المؤسســـة أن 
 Caa1 تصنيف البلاد في مـــارس 2013 هو
وهو نفس الترقيم الذي حصلت عليه الآن. 
وعلـــى الرغم من اتخاذ قرار تحرير ســـعر 
الصـــرف فـــي 2016 وتلقي القاهـــرة منحا 
ومســـاعدات خليجيـــة، إلـــى جانب قرض 
صندوق النقد الدولي، لم تحسن استغلال 

السيولة الدولارية.
وتحتـــاج مصر إلى تدبيـــر 29.2 مليار 
دولار لخدمـــة الديـــن في عـــام 2024، وفقًا 
لبيانـــات البنـــك المركزي، ويمثـــل هذا ما 
يقرب من خمس إجمالـــي الدين الخارجي 
للبـــلاد و85 فـــي المئة مـــن احتياطي النقد 

الأجنبي البالغ 34.97 مليار دولار.
وتواجـــه وكالات التصنيف الائتماني 
انتقـــادات واتهامات بعـــدم الحيادية بين 
الحـــين والآخـــر، ويطلـــق عليهـــا بعـــض 

المحللين اســـم ”كهنة التقييـــم“ بعد الأزمة 
المالية العالمية عـــام 2008، والتي كان جزء 
منها نتيجة إســـنادها تصنيفات ائتمانية 
عاليـــة في مجـــال الرهن العقـــاري للبنوك 
الأميركيـــة تخالـــف الواقـــع، ومـــع هـــذه 
التقييمـــات المرتفعة أفلس عدد من البنوك 

على رأسها ليمان براذرز.
واتُهمـــت وكالات التصنيف عام 2010 
بتســـببها فـــي احتـــدام أزمـــة الديون في 
منطقة اليـــورو نتيجة تخفيضها تصنيف 
عدد مـــن البلـــدان المضطربـــة، لذلك اتخذ 
حازمـــة،  إجـــراءات  الأوروبـــي  الاتحـــاد 
منهـــا الســـماح لأي دولة أو مســـتثمر في 
تعويضـــات  بطلـــب  الأوروبـــي  الاتحـــاد 
الـــوكالات  ترتكبهـــا  أخطـــاء  نتيجـــة 
بجانب طلـــب البنـــوك الأوروبيـــة إجراء 

تصنيفاتها الائتمانية.
أن  مؤخـــرا  الصـــين  اعتبـــرت  كمـــا 
وكالات التصنيـــف لا تعمل وفـــق معايير 
شـــفافة وواضحـــة، كذلـــك شـــككت تركيا 
فـــي مصداقيتهـــا وقالـــت إنهـــا تتحـــرك 
وفقًا لدوافع سياســـية، ورأت روســـيا أن 
تصنيفات الوكالات الأميركية لا تستند في 

مجملها إلى الواقعية.
وثمـــة نوعان من التصنيف الائتماني، 
الأول تصنيفـــات ســـيادية وتمنـــح للدول 
للشـــركات  يمُنح  والثانـــي  والحكومـــات، 
مقدمتهـــا  وفـــي  المختلفـــة،  بقطاعاتهـــا 
مؤسســـات التمويـــل والبنوك وشـــركات 

الاستثمار.
ويشير التصنيف الائتماني أو الجدارة 
الائتمانيـــة إلى أنه مراجعة أو مقياس تتم 
من خلاله دراســـة وتحليـــل الوضع المالي 
لجهـــة ما، ســـواء أكانت منظمـــة أم دولة، 
لتحديد قدرتهـــا على الاقتـــراض والوفاء 

بسداد الدين للمقرضين.
وكلمـــا تحســـن التصنيـــف الائتماني 
للدولـــة، زادت الثقة في قوتها الاقتصادية 
وقدرتها علـــى الوفـــاء بالتزاماتها المالية 
المقرضـــة،  أو  الممولـــة  الجهـــات  تجـــاه 
والعكـــس صحيـــح، إذ يُســـهل التصنيف 
الجيـــد الحصول على القروض، داخليًا أو 
خارجيًا، نظرًا لما يشـــمله من معايير تعمل 
على توقع وضمان الاستقرار المالي بشكل 

كبير.
وتســـتند وكالات التصنيف الائتماني 
إلى أســـس ومعايير عند منـــح التصنيف 
للـــدول، أبرزها: البيانـــات المالية، وتاريخ 
ســـداد الديون الســـابقة، ومدى الاستقرار 
المالي والسياســـي والاقتصادي، وإجمالي 
حجم القروض الســـارية، وقيمة القروض 
المطلوبة، وفترة السداد، ومعدلات الفائدة، 

وغيرها.
وتضـــم معايير التصنيـــف الائتماني 
للـــدول قواعد إضافية مثـــل: معدل الناتج 
المحلي الإجمالي، ونصيب الفرد من الناتج 

المدفوعات،  وميـــزان  الإجمالـــي،  المحلـــي 
ومعـــدل التضخم، والموازنة والسياســـات 
الماليـــة المتبعة في الدولـــة، وحجم الديون 
الخارجيـــة، وبيئـــة الأعمال والسياســـات 

والتشريعات الخاصة بالاستثمار.
وتضع مؤسسات التصنيف الائتماني 
الأشـــهر عالميًا (موديز وستاندرد آند بورز 
وفيتـــش راتينجـــز) كل دولة تحـــت تقييم 
دوري، يصـــدر كل ثلاثة أشـــهر في الغالب 
وربما يتأخر قليلاً لكنه ينتشـــر في أوقات 
الأزمات، وغالبا لا يتم بالاتفاق مع الجهات 
المانحة، وقد يكون بتوصيات من مقرضين 
وعملاء تلك المؤسســـات التي تتلقى منهم 

رسومًا مقابل التقارير التي تصدرها.
وفـــي الحالـــة المصرية ظهـــر واضحًا 
عـــدم التـــزام البلاد بالاتفـــاق مع صندوق 
النقد الدولي وإتاحة ســـعر صرف مرن في 
البلاد وإرجاء المراجعـــة الدورية لبرنامج 
الإصـــلاح الاقتصـــادي والهيكلـــي مرتين، 
وهي أهم المعايير التي تنظر إليها وكالات 

التصنيف حاليًا بالسوق المحلية.
وعندمـــا أخفقت مصر فـــي ذلك جرى 
خفـــض تصنيفهـــا الأخير من قبـــل وكالة 
موديز، دون النظر إلى المبررات الحكومية، 
 B3 حيـــث تدنـــى التصنيـــف الأخيـــر من
إلـــى Caa1 الذي يضع مصـــر ضمن الدول 
المبتدئة وأنها ســـوق غير مرغـــوب فيها، 

لكنه مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وخفضت وكالة فيتش في وقت سابق 
من هـــذا العام تصنيفهـــا للديون المصرية 
إلـــى B، أي أعلـــى درجتـــين مـــن تصنيف 
موديز، مع نظرة مستقبلية سلبية، ونفس 
التخفيـــض أعلنت عنه مؤسســـة مورجان 

ستانلي.
وتعد ســـتاندرد آند بورز الوحيدة من 
بـــين وكالات التصنيـــف الائتماني الثلاث 
الكبرى التي لم تخفض تصنيف مصر هذا 
العـــام، لكنها خفضت نظرتها المســـتقبلية 

إلى سلبية في أبريل.
وســـتجري وكالة ســـتاندرد آند بورز 
مراجعتها التالية في العشرين من أكتوبر 
الجاري، فيما ســـتجري فيتش مراجعتها 
فـــي الثالث من نوفمبر المقبل، ومن المتوقع 
أن تشـــهد تقارير الوكالتين خفضًا جديدًا 
لجدارة مصر الائتمانية مع استمرار أزمة 

العملة في البلاد.
ويقـــوض التصنيـــف الأخيـــر لوكالة 
موديز قدرة البلاد على جذب الاستثمارات 
الأجنبية، وقد يتم سحب تلك الاستثمارات 
خاصة الأموال الســـاخنة، لكن الســـلطات 
المصرية أكـــدت أن لديها ســـيولة دولارية 
وقدرة على ســـداد الالتزامات المقررة خلال 
العـــام المالي الجاري والذي ســـينتهي في 

الثلاثين من يونيو المقبل.
وقال ســـعيد يونس خبير الاســـتثمار 
الســـويس  مســـتثمري  جمعيـــة  وعضـــو 
(شـــرق القاهـــرة) إن ”مصـــر تواجه عقبة 
كبيرة فـــي تقييمها الائتماني الحالي وفي 
تعديله الفترة المقبلة بسبب صندوق النقد 
الدولي، إذ ترى المؤسسات العالمية حتمية 
مرونة سعر الصرف وتحريره، بينما ترى 
الســـلطات أنها مســـألة أمن قومي، حيث 

تضر بالمواطنين“.

وأضـــاف فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
”البلاد تواجه ضغوطًـــا لتنفيذ برنامجها 
مـــع الصندوق وعـــدم تقبل فكـــرة إرجائه 
إلى ما بعد انتهاء انتخابات الرئاســـة في 
ديســـمبر المقبل“، متوقعًا عدم الاستجابة 
الشـــريحة  أن  خاصـــة  الضغـــوط،  لهـــذه 
المنتظرة من صندوق النقد تصل إلى نحو 
300 مليون دولار، وهي لا تُســـمن ولا تغني 

من جوع.

ويجب أن تسعى الحكومة إلى الخروج 
من المأزق الحالي في أسرع وقت لحاجتها 
الماســـة إلى العملـــة الأجنبية فـــي الفترة 
المقبلـــة، لأنها تنتهـــج أجنـــدة اقتصادية 
لتعزيـــز الاســـتثمارات الخاصـــة وتتبنى 
وثيقة من شأنها عدم وجود سطوة للدولة 
على غالبيـــة القطاعات وترك التنافس بين 

الكيانات الخاصة، المحلية أو الأجنبية.
ورغم الانتقادات التـــي تجابه وكالات 
التصنيف لا تزال تقاريرهـــا الأكثر تأثيرًا 
في تحديـــد وجهـــة المســـتثمرين الحالية 
والمســـتقبلية، وبالتالـــي علـــى الحكومـــة 
المصريـــة الســـعي للخـــروج مـــن مرتبـــة 
لأنهـــا  والخطيـــرة،  المتدنيـــة  التصنيـــف 
تعرقـــل طـــرح الســـندات أو الصكوك في 
الأسواق العالمية وترفع كلفة الاستدانة، إذ 

ستجبر القاهرة على طرحها بأسعار فائدة 
مرتفعـــة، كما يقلل ذلـــك من جذب الأجانب 

إلى برنامج الطروحات الحكومية.
وينعكس خفـــض التصنيف الائتماني 
علـــى المواطنـــين الذين يواجهـــون ظروفًا 
معيشـــية قاســـية، حيث تترتب عليه ندرة 
العملات الأجنبية، ومن ثم زيادة الأســـعار 
ومعدلات التضخم بالأســـواق، ومن شـــأن 
ذلك رفع أسعار الفائدة في البنوك ما يضر 
بالشـــباب الراغبين في إقامة مشـــروعات 

صغيرة لارتفاع كلفة التمويل.
وأوضح ســـعيد يونـــس لـ“العرب“ أن 
”مصـــر تدفع ثمن عدم قدرتهـــا على الوفاء 
وضعتـــه  الـــذي  بالبرنامـــج  بالتعهـــدات 
الحكومـــة مـــع صنـــدوق النقـــد الدولي، 
وبالتالي لا يمكن توجيه اللوم إلى وكالات 
التقييـــم الائتماني علـــى خطوتها بخفض 

تصنيف البلاد“.
وتلتـــزم الـــوكالات بإظهـــار الحقائق 
للمســـتثمرين، فلديها عمـــلاء يرغبون في 
معرفة مســـتقبل الاســـتثمار فـــي مختلف 
بلدان العالم، ولذلك تُصدر التقارير بشكل 
حيـــادي كمـــا تُعلن ذلـــك بلا التفـــات إلى 
الأوضـــاع الاســـتثنائية، مثـــل الوضع في 

مصر حاليًا.
وعلى عكـــس الحالة المصريـــة، عدلت 
الثلاثـــة  الائتمانـــي  التصنيـــف  وكالات 
أخيـــرًا نظرتهـــا إلـــى الاقتصـــاد التركي 
عقب خفض التقييم خلال شـــهر أغسطس 
مـــن العـــام الماضـــي إلـــى أدنى مســـتوى 
فـــي تاريـــخ البلاد بعـــد معانـــاة وانهيار 
ســـعر صرف الليرة والارتفـــاع الكبير في 

معدلات التضخم.
وبدلـــت تركيا سياســـتها الاقتصادية 
بعد نجاح الرئيس رجب طيب أردوغان في 

انتخابات الرئاســـة واســـتجابة السلطات 
للانتقـــادات التـــي وُجهت إليهـــا من تلك 
الـــوكالات، وتعاملـــت بحزم مع مشـــكلات 
الاقتصاد وســـمحت إلى حد كبير بوجود 
ســـعر صرف مرن، ورفعـــت أيضًا معدلات 
الفائـــدة إلى نحو 25 فـــي المئة بدلاً من 8.5 

في المئة.
وقفزت أســـعار الفائـــدة بنحو 30 في 
المئة خلال الأشهر الأربعة الماضية فقط في 
أنقرة، كما تشـــير توقعات بنوك الاستثمار 
العالميـــة إلى رفع الفائدة بنحو 10 في المئة 
خـــلال الاجتماعين المقبلـــين للبنك المركزي 
التركـــي بهـــدف مواجهة التضخـــم البالغ 

نحو 60 في المئة.
الصـــرف  (ســـعر  العامـــلان  وهـــذان 
والفائدة) غيـــر متاحين في القاهرة بنفس 
القدر الذي تتعامل به السلطات في أنقرة. 
وحـــال تعديـــل كل منهما بتوفيـــر المرونة 
ورفـــع معـــدلات الفائدة المتوقفـــة لدواعي 
الانتخابات في البلاد خلال ديسمبر المقبل، 
سوف تتغير نظرة وكالات التصنيف تجاه 

مصر وتحولها إلى مرتبة أعلى.
وأكد عبدالمجيد حسن خبير الاستثمار 
فـــي مصر أن خفـــض التصنيف الائتماني 
للبلاد لا يعبر عن حقيقة الاقتصاد المصري، 
لكنه ناجـــم عن ضغوط تعاني منها الدولة 
بسبب أزمة العملات الأجنبية، والسلطات 

قادرة على تفادي الأزمة.
أنه ”لا  وذكر فـــي تصريح لـ“العـــرب“ 
يمكن إنكار أن مناخ الاســـتثمار في مصر 
مازال جاذبًـــا بدليل عروض الاســـتحواذ 
التـــي تتلقاها شـــركات الدولـــة من جانب 
في  والخليجيـــين  الســـيادية  الصناديـــق 
قطاعات متنوعة، فضلاً عن الصفقات التي 

تمت بالفعل“.

الجهات الفاعلة المحلية تؤمّن مصالح الصين في الشرق الأوسط

وكالات التصنيف تدق الناقوس قبل الانتخابات المصرية
موديز تحذر من تدهور قدرة القاهرة على تحمل الديون ونقص العملات الأجنبية

المصريون مقبلون على المزيد من الأعباء

ــــــف الائتماني عن مصــــــر إنذارًا  ــــــه وكالة موديز للتصني ــــــه تقرير أعدت وجّ
اشــــــتعلت معه الأضواء الحمراء للاقتصاد قبل الانتخابات الرئاســــــية في 
ديسمبر المقبل، لأن خفض التقييم السيادي قد يؤدي إلى نتائج وخيمة في 
ما يتعلق بحل أزمة العملات الأجنبية وســــــداد الديون الخارجية ومستقبل 

الخروج إلى الأسواق المالية للاقتراض بضمان الدول الأخرى.

شبكة مصالح تدعم الدبلوماسية الصينية

البلاد تواجه ضغوطًا 
من المؤسسات 

الدولية بسبب الدولار

عبدالمجيد حسن

القاهرة تدفع ثمن 
عدم الالتزام تجاه 

صندوق النقد

سعيد يونس
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إسرائيل وحماس 

واستنساخ التجارب

كشفت الحرب الإسرائيلية على 
قطاع غزة أن مصر لا تزال 

رمانة ميزان عربية وإقليمية ودولية، 
خاصة في تفاصيل وتطورات الصراع 

الإسرائيلي – الفلسطيني، ويجب ألا 
تترك القاهرة لتهتز تحت وقع أزمات 
اقتصادية طاحنة، فالاتصالات التي 

تلقاها الرئيس عبدالفتاح السيسي من 
قادة عرب وغيرهم، والمشاورات التي 
قام بها وزير خارجيته سامح شكري 
تؤكد أنه لا غنى عن الدور السياسي 

لمصر.
كسر الاتصال الذي أجراه وليّ 

العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان 
مع الرئيس السيسي جمودا تراكم 

خلال الأسابيع الماضية ومنح الفرصة 
لتأويلات سلبية متباينة، لكن التواصل 
أكد أن العلاقات بين القاهرة والرياض 

يظهر معدنها في المواقف الكبرى، 
ولن يكون هناك محك أصعب من هذه 

الحرب، لأن نتائجها سوف تعطل 
تصورات إقليمية جرى تداولها مؤخرا، 

وأبرزها ملف التطبيع بين السعودية 
وإسرائيل.

وضع وليّ العهد السعودي أحد 
أهم رهاناته على تطوير منطقة نيوم 

القريبة نسبيا من الأراضي الفلسطينية 
التي تشهد توترات مستمرة، ويمكن أن 

تنتقل روافد غزة إلى خارجها فتؤثر 
على نيوم وغيرها من المشروعات 

الواعدة، فالحرب دخلت في حقل ألغام 
مليء بالتشابكات الإقليمية والدولية، 

ولذلك فاتصال الأمير محمد بن سلمان 

بالسيسي الذي أنهى القطيعة الصامتة 
له دلالات عدة يمكن أن تظهر معالمها 

الفترة المقبلة.
تحلت القاهرة بالصبر في غالبية 

التطورات التي مرت بها العلاقات 
الإسرائيلية مع بعض الدول العربية، 

ولم تتزحزح قناعتها بأن السلام 
والتطبيع والتعاون الإقليمي لن يكتب 

لها النجاح في غياب حل عادل للقضية 
الفلسطينية، وإذا كانت إسرائيل 

وخلفها أو معها الولايات المتحدة 
تريدان قطف ثماره عربيا بلا تضحيات 

أو تنازلات فهناك عطب في التفكير 
الإستراتيجي، فلا تستقيم الأمور في 

ظل إهمال القضية الفلسطينية.
تشير الاتصالات التي جرت بين 

الرئيس السيسي وملوك ورؤساء عرب 
إلى الحاجة إلى دور سياسي مصري 

للتوصل إلى حل يوقف الحرب المجنونة 
التي تشنها إسرائيل، لأن الكثير من 

الدول العربية القريبة والبعيدة من هذه 
البؤرة قد تتضرر مصالحها.

واتجهت أنظار قوى غربية عديدة 
أيضا نحو القاهرة أملا في دور سياسي 

يسهم في حث الطرفين المتحاربين على 
منع الاندفاع نحو الهاوية، وخوفا من 

اتساع نطاق الحرب فتصبح مصر 
طرفا فيها بعد الحديث عن سيناريو 

إسرائيلي لتهجير فلسطينيي غزة إلى 
سيناء وعقب تهديدات بقصف قوافل 

إغاثة قررت مصر توصيلها إلى القطاع.
تستطيع مصر أن تقوم بهذه المهمة 

على أكمل وجه وتقي بعض الدول 
العربية والغربية من دفع ضريبة 

اقتصادية وسياسية وأمنية باهظة، كما 
قامت بها في مرات سابقة كانت الحرب 

فيها أقل ضراوة مما هو حاصل الآن، 

لكنها نجحت في وقف إطلاق النار بين 
المقاومة الفلسطينية وإسرائيل ونزعت 

فتيل حروب كان استمرارها يمكن أن 
يؤدي إلى خلط الكثير من الأوراق في 

المنطقة، وبدت تحركاتها مهمة ومؤثرة 
في هذه المسألة وحظيت بإشادة نادرة 

من الرئيس الأميركي جو بايدن.
يصعب أن تكون مصر فعّالة إقليميا 

في شأن فلسطيني متفجر ورئيسها 
قلق إن كانت فئة كبيرة من شعبه سوف 
تجد ما تأكله طوال اليوم أم لا، ويصعب 

أن يلعب دورا مؤثرا في الصراع 
وإيجاد مخرج مناسب له وبعض الدول 

الخليجية قطعت المنح والمعونات 
عن بلده أو حولتها إلى استثمارات 

منضبطة، كما توعدت الولايات المتحدة 
بقطع المساعدات السنوية أو جزء كبير 

منها.
على الرغم من الوجه الاقتصادي 

للموقفين الخليجي والأميركي، غير أن 
دوافعهما السياسية ليست غائبة عن 
المراقبين، فمهما كانت دواعي التغيّر 

الداخلية في المنح والمساعدات، فمصر 
تحملت ولا تزال تتحمل فوق طاقتها، 

فالوضع الاقتصادي الذي تمر به يمثل 
عائقا أمام تحركاتها، وطبيعة الدور 

الذي تعوّل عليه قوى إقليمية ودولية.
من يريدون للدور المصري أن تكتمل 

فصوله ويصبح منتجا من الناحية 
السياسية عليهم المساهمة بسخاء 

وعاجلا في حل جزء معتبر من الأزمة 
الاقتصادية التي تمر بها البلاد، 

فإجراءات القاهرة ستظل مقيدة إقليميا 
طالما أن البرودة الاقتصادية مستمرة.

 ويعني كسر القيود بمفردها 
والتخفيف من حدة أزمتها بطرقها 

الخاصة أنها تتجه فقط إلى مراعاة 

مصالحها الأمنية المباشرة وهي قادرة 
على حمايتها بأدوات مختلفة، وعلى 

الدول التي يهمها الأمن والاستقرار في 
المنطقة البحث عن رعاة آخرين.

من حُسن طالع مصر أو سوئه 
أحيانا أنها الوحيدة في المنطقة المؤهلة 

للقيام بدور فعّال يسهم في تفكيك 
جوانب من الصراع الراهن، وشهدت كل 
التطورات السابقة على أن ما يجري في 

فلسطين قضية عربية، ومصرية على 
وجه الخصوص، بمعنى أن القاهرة لا 
يمكنها الغياب عنها، وإن فكّر البعض 

في تغييبها عنوة.
تمارس مصر سياسة خارجية 

متوازنة شدد عليها الرئيس السيسي 
في مؤتمره الأخير ”حكاية وطن“، وعلى 
الدول الحريصة على الاستفادة من ذلك 

عدم رهن مساعداتها الاقتصادية بأي 
مطالب أمنية أو سياسية من القاهرة، 

فالممانعات السابقة في الاستجابة لهذه 
المطالب لن تتغير في وقت تواجه فيه 

الدولة المصرية تحديات بالغة.
تثبت التطورات الساخنة في المنطقة 
أن عملية تجاهل مصر غير واردة مهما 
كانت الأسباب، وأن طرح مشروعات من 

خلف ظهرها مسألة تواجه بتحديات 
جمة، هذا ما تعلمته الولايات المتحدة 
وبعض الدول العربية من الحرب على 

غزة، وانهيار ترتيبات اعتقد أصحابها 
أن تهميش مصر وإخراجها من المعادلة 

القادمة يفضيان إلى نتائج جيدة.
 قد تكون الحاجة إلى دور القاهرة 
واحدة من الدوافع التي يجب أن تغيّر 

طريقة التعامل الاقتصادي معها، 
وإيجاد حلول لتخفيف أزمتها، لأنها 
واحدة من الهموم التي تكبّل الدور 
الإقليمي لمصر، بما يفيد الكثير من 

الأطراف الحريصة على التهدئة.
ينطوي التوقف عن البرودة 

الاقتصادية بمستوياتها المختلفة 
على إمكانية واعدة لتسخين دور 

مصر السياسي بالطريقة التي تحُدث 
توازنات تخفف من الضغوط التي 

تتعرض لها قوى إقليمية ودولية وتفتح 
الباب للتفكير في تنفيذ مشروعاتها 

بعد تصويب بوصلتها العامة من 
خلال البحث بجدية عن حل للقضية 

الفلسطينية، فقد أدى الفراغ السياسي 
وتكسير عظام السلطة الوطنية في رام 

الله إلى ملئه عسكريا.
يمكن أن تعيد الحرب على غزة 
الاعتبار لدور مصر في المنطقة بعد 

أن استهان به البعض أو تصوروا أن 
إغراقها في أزمتها الاقتصادية كفيل 

بهندسة الأوضاع الإقليمية بعيدا عنها، 
ويؤدي تصحيح هذه الفكرة إلى تجاوز 

الكثير من الصعوبات التي أوجدتها 
الحرب على غزة، أما التصميم عليها 

فسوف يزيدها تعقيدا، لأن لدى القاهرة 
خيارات يمكن اللجوء إليها، وبدائل 
تستطيع بموجبها تخفيف الضغوط 

عنها.

البرودة الاقتصادية والسخونة 

السياسية مع مصر

يتجه التصعيد بين إسرائيل 
وحركة المقاومة الإسلامية 

حماس إلى إكماله أسبوعه الأول في 
ظل فشل الأطراف الدولية الفاعلة في 

التوصل إلى وقف الأعمال القتالية 
بين الجانبين، والواضح أن حكومة 

بنيامين نتنياهو مستمرة في التصعيد 
وفي غاراتها العسكرية على قطاع غزة 
بعد تلقيها الضوء الأخضر من الإدارة 

الأميركية للمضي قدما في معاقبة 
حماس التي لا تحصل دون معاقبة 

سكان غزة طبعا.
وفيما تشير التقارير الإخبارية 
إلى وجود حشد عسكري إسرائيلي 

بالقرب من حدود غزة استعدادا 
لتنفيذ عملية برية داخل قطاع غزة، 

يستبعد المحللون والخبراء الأمنيون 
في إسرائيل مضي الجيش في اجتياح 

بري يطيح بحركة حماس ويعيد 
القطاع للسيطرة الإسرائيلية لما له 

من تكلفة ستزيد من خسائر إسرائيل 
المادية والبشرية في هذه الحرب، ولكن 
من المرجح أن تكتفي إسرائيل باحتياج 
جزئي الغرض منه تأمين منطقة عازلة 
أوسع تنهي أي محاولة لتسلل جديد 

في المستقبل وتعيد الثقة لسكان 
مستوطنات غلاف غزة.

لا يبدو صانعو القرار في إسرائيل 
متحمسين لفكرة إنهاء حكم حماس 

عسكريا ليس من منظور تكلفتها 
المادية واللوجستية وإنما لما لها من 
تبعات ستزيد الضغط على المنظومة 

الأمنية الإسرائيلية، خاصة وأن إيران 
لن تقف مكتوفة الأيدي وستعمل على 
توسيع ساحة المعركة في الشمال مع 
جنوب لبنان وجنوب سوريا، فضلا 

عن أن العودة إلى القطاع ستؤكد 
وجود نوايا إجهاض حل الدولتين، 

الأمر الذي يعني قلب التضامن الغربي 
مع إسرائيل في صالح الفلسطينيين، 
فضلا عن إجهاض خطوات التقارب 
مع السعوديين الذين شددوا على أن 

أي خطوة تقارب مع إسرائيل لا ينبغي 
لها أن تكون على حساب الفلسطينيين، 

ولأن الاجتياح وسقوط حماس 
سيترتب عليهما ضرورة تسليم 

القطاع إلى سلطة رام الله فهذا يعني 
إنهاء الانقسام الفلسطيني الذي خدم 

الإسرائيليين طويلا.
إسرائيل فشلت في كبح جماح 

حماس في مهاجمتها رغم الحصار 
الطويل الذي فرضته ضدها ومع 

أنها توصلت إلى شراء هدنة مؤقتة 
باستخدام مقاربة الاقتصاد مقابل 

الأمن، إلا أن ذلك لا يعني سوى تأجيل 
المواجهة والحرب لبعض من الوقت. 

في الجهة المقابلة فشلت حماس أيضا 
بمعية حلفائها في تغيير معادلة 

الصراع وفك الحصار وردع الاحتلال، 
ومع ذلك يستمر الطرفان في استنساخ 

نفس التجارب ويتوقعان حصول 
نتائج مغايرة، هو فشل سيستمر 
بالوقوع وفي حصد الأرواح من 

الطرفين في ظل غياب سلام حقيقي 
في المنطقة.

لا يضع الغزيون لتضحياتهم ثمنا 
عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن أرضهم 

ومقدساتهم وهم على استعداد دائم 
لتقديم المزيد، لكن هذا لا يعني الزج 
بهم في حرب غير متكافئة وبهجوم 

تتخذ منه إسرائيل لنفسها ذريعة 
تسمح لها بتحويل غزة إلى ساحة 

قتال ومن دون أن تأبه للقوانين 
والأعراف الدولية. ومع أن حماس 

تدرك ذلك إلا أنها اختارت الهجوم دون 

أن تأبه لعواقبه وجعلت سكان القطاع 
يواجهون مصيرهم المحتوم.

قد يكون تضامن أهل غزة مع 
حماس شعورا يفرضه إحساس 

التعرض لعدوان وموقفا أخلاقيا 
يستدعي الوقوف مع المقاومة ضد 

الاحتلال، لكن وبعد أن تضع الحرب 
أوزارها سيجد الجميع أنفسهم 

مقبلين على تحمل فاتورة مواجهة 
زادت الطين بلة وأغرقت القطاع في 
متاعب اقتصادية جمة، وكما خرج 

العشرات من الغزيين أمام مقر وكالة 
غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) 

في الشهر الماضي مطالبين الوكالة 
بالوفاء بالتزاماتها إزاء المتضررين 
من حرب 2014 سيضاف إلى القائمة 

متضررون جدد فقدوا كل شيء، 
وسيختفي الداعمون لحرب حماس 

من منصات التواصل الاجتماعي 
وينصرفون إلى التغريد والتعليق 

على حرب أوكرانيا وانقلابات أفريقيا 
وفضائح الفنانين ومباريات كرة القدم 

في أوروبا.

وكما طبل الإسرائيليون لجيشهم 
وحثه البعض على الثأر من حماس، 

سيعود الآلاف منهم إلى الشوارع 
لاستكمال ثورتهم ضد خطة إضعاف 

القضاء، وستعود المعارضة إلى 
الهجوم على نتنياهو وسيحصل 

المتضررون على تعويضات وعائلات 
الجنود القتلى على أوسمة وستنتظر 
عائلات الأسرى المدنيين صفقة تبادل 

تعيد لهم أبناءهم من غزة.
قد تنجح الأطراف الدولية بعد 

أيام في التوصل إلى هدنة إنسانية 
يليها وقف إطلاق نار لكن ذلك لا يعني 

إنهاء معاناة الغزيين ولا مخاوف 
الإسرائيليين الأمنية، سيكون ذلك 

بمثابة حقنة مخدرة يزول مفعولها مع 
بدء جولة جديدة من جولات الصراع 

والذي لن ينتهي بوجود نفس الأسباب 
والمسببات، ويبقى الخاسر الأكبر 

في كل ما يحدث هو الإنسان بغض 
النظر عن الانتماء، وكأن قدر الأبرياء 

هو تحمل مسؤولية الفشل الأممي 
والاكتواء بنيران صراع لا يجد حلا 

يرضي الطرفين.
تحديات ثقيلة في انتظار سكان 

غزة بدءا من أعباء إعادة الإعمار الذي 
لم يكتمل، لتأتي هذه الحرب وتضيف 

إليه المزيد من الأعباء، وآمال كبيرة 
معلقة على دعم عربي قد ينسيهم 

مرارة مخلفات الحرب وقسوة العيش 
في وضع اقتصادي يزيده الإغلاق 

الإسرائيلي والحصار بؤسا على بؤس، 
يضاف إليه تضرر المزيد من البنية 
التحتية الهشة بالأساس، وانهيار 

المنظومة الصحية وعجزها عن تقديم 
الحد الأدنى من الخدمات الطبية. ولكن 

التحدي الأكبر يكمن في إخراج غزة 
من أتون الحروب المتواصلة التي لن 
تسمح لها أبدا بأن تكون بيئة قابلة 

للعيش في أمان وكرامة.

فاضل المناصفة
كاتب فلسطيني

لا تزال مصر رمانة الميزان
صراع لا ينتهي والخاسر هو الإنسان

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

الغزيون لا يضعون 

لتضحياتهم ثمنا عندما يتعلق 

الأمر بالدفاع عن أرضهم وهم 

على استعداد لتقديم المزيد، 

لكن هذا لا يعني الزج بهم في 

حرب غير متكافئة تحول غزة 

إلى ساحة قتال



لأي حكومة في الجزائر الحق في 
التخوف مع بدء الدخول المدرسي 
والجامعي، الذي تعتبره صلب المحور 
الاجتماعي في البلاد، لذلك لا تتوانى 

في ضمان الحد الأدنى الممكن من 
المرونة والسلاسة، نظرا لما تمثله 

العودة من موسم اجتماعي كبير، حيث 
تستقبل المدارس والجامعات ما يقارب 
13 مليون طالب، وهو رقم يشكل تعداد 
سكان لدول منفردة أو مجتمعة، ولذلك 

تحشد كل إمكانياتها من أجل ضمان 
دخول ناجح، وبعد ذلك كل شيء قابل 

للأخذ والرد.
تبقى ديمقراطية التعليم في الجزائر 
من أبرز المكاسب التي صمدت في وجه 
كل رياح التغيير والتحولات السياسية 

والاجتماعية، حيث لا زالت العائلة 
الجزائرية لا تطرح في أجندتها أقساط 

تعليم أبنائها من السنة الأولى ابتدائيا 
إلى غاية آخر سنة في التعليم العالي، 

باستثناء المتطلبات الضرورية الأخرى، 
إضافة إلى ذلك هناك من يستفيد من 

المساعدات الحكومية في تأمين الحقيبة 
المدرسية.

ديمقراطية التعليم في الجزائر 
مكسب مقدس أمّنه الاستقلال الوطني 

للجزائريين، ولذلك لم تجرؤ أي 
سلطة في البلاد على المساس به، 

لما يمثله من رمزية لثمار التضحية 
من أجل الحرية والاستقلال، ومن 

عامل للاستقرار الاجتماعي والتكافل 
الوطني، وبواسطته استفاد أبناء 

الجزائر البسطاء من منح الدراسة في 
كبريات الجامعات والمعاهد العالمية أيام 

البحبوحة المالية.
في الجزائر ينتسب ثلث المجتمع 

إلى المدارس والجامعات، حيث 

تستقبل وزارتا التربية والتعليم 
العالي الملايين من التلاميذ والطلاب، 
وهذا مؤشر قوي على حجم التحدي 

الذي تواجهه الحكومات المتعاقبة، 
خاصة وأن القطاعين يعتبران المرآة 

الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وكل 
نقص أو تقصير هو دلالة على عدم 

بلوغ الطموح المشترك لكل الجزائريين، 
بداية من مقاتلي ثورة التحرير، الذين 

ضحوا بأرواحهم من أجل إنهاء 
حالة الحرمان والتمييز التي طبقتها 
فرنسا الاستعمارية على الأهالي، إلى 

المؤسسات الوصية والأولياء الذين 
يتوقون إلى رؤية جهودهم تثمر 

بوصول أبنائهم إلى أعلى مراتب 
التتويج والتألق.

ديمقراطية التعليم الجزائرية 
ضمنت التغطية الشاملة للبلاد، ومقعدا 

دراسيا لكل طفل أو طالب، ولذلك ما 
فتئ الرقم يرتفع سنويا والأعباء تزداد 
ثقلا على كاهل الخزينة العمومية. لكن 
السؤال المطروح هل استطاعت الدولة 

التي نجحت في الكم أن تصل إلى النوع 
بعد ستة عقود من الاستقلال؟

في سنوات الاستقلال الأولى كان 
الطالب الجامعي يشار إليه بالبنان، 
نظرا لندرة الفرص التي حاز عليها 
الجزائريون في المنظومة التعليمية 

الاستعمارية، وحصرية المرافق 
والهياكل على أبناء المعمرين والأقدام 

السوداء والمتعاونين، ولذلك انصب 
اهتمام سلطات الاستقلال على استدراك 

الوضع بهدف سدّ الفراغ الذي تركته 
الإدارة الفرنسية، وإدارة دواليب 

المؤسسات الحديثة بالكفاءات المحلية، 
بينما لم يتم التفكير في صناعة إنسان 

المستقبل والنخب القادمة.
يتخرج من الجامعات والمعاهد 

الجزائرية ربع مليون طالب سنويا، 
وقياسا بفرص الشغل والاندماج في 

المنظومة الاقتصادية والإنتاجية، يبقى 

الاختلال كبيرا جدا، حيث يحال العدد 
الأكبر من هؤلاء على لوائح البطالة 

المهددة بكل الأخطار الاجتماعية 
والنفسية، يضافون إلى قنبلة تجري 
مداراتها بدل تفكيكها في ظل غياب 

إستراتيجية واضحة وفعالة لصناعة 
الإنسان والنخب في البلاد.

وكما تتباهى المؤسسات بأن 
منتسبيها هم تعداد دول بأكملها، فإن 

العبء والحصيلة هما أيضا تعداد دول 
من العاطلين عن العمل والتائهين في 
دروب الضياع الاجتماعي، والإخفاق 
الرسمي في استخراج وتوظيف تلك 

الطاقة الباحثة عن الانفجار في بلدها، 
بدل تفريغها في مسالك الهجرة السرية 

وشوارع المدن والعواصم الأوروبية.
وفي سنوات التعليم الثانوي 

والمتوسط وقبل الوصول إلى امتحان 
شهادة البكالوريا، يتسرب أيضا 

عشرات الآلاف من التلاميذ، وهو زخم 
بشري يتراكم سنويا، يمكن الاستفادة 

منه في تحريك دواليب الاقتصاد 
والإنتاج الوطني، لو تم التخطيط 

والتوظيف الفعال لتلك الطاقات الكامنة. 
حتى فرص التكوين المهني لم تعد 

تضمن اليوم المهنة أو الحرفة، والكل 
يتخبط في أتون البطالة سواء تخرج 

من الجامعة أو تسرب من الثانوية 
أو المرحلة المتوسطة، وحتى من مركز 

التكوين المهني.
المنظومة التعليمية الجزائرية بقدر 
ما هي في حاجة إلى مراجعة، من أجل 
تحويل الكم إلى كيف، بقدر ما صناعة 
الإنسان والنخب في حاجة إلى بلورة، 

فستة عقود من التعليم المجاني ومن 
تغطية وتكفل الدولة بالمنظومة، لا بد أن 

تفرز إنسانا جزائريا ونخبا جزائرية 
في مستوى تحديات العصر والدولة 

الحديثة، والاهتمام لا بد أن يلتفت إلى 
هذا الخيار لأن الاستثمار يستوجب أن 

يكون أفقيا وعموديا.

في الكثير من المؤسسات والمراكز 
والجامعات العالمية تتواجد الكفاءات 
الجزائرية، وهي نواة أولى للمشروع، 
لولا خلل ما لا زال يعيق ذلك، فهؤلاء 

تخرجوا من المدرسة ومن الجامعة 
الجزائرية، وفجروا طاقاتهم في 

حواضن ومناخات مهيأة لهذا الغرض 
وليس لغيره، فأن تستعين فرنسا منذ 

سنوات فقط بـ1200 طبيب جزائري، وأن 
يشكل الجزائريون أكبر المقبلين على 

امتحان القبول في امتحانات الالتحاق 
بالمستشفيات والمراكز الصحية 

الفرنسية خلال هذا الصيف، فذلك دليل 
على أن الاستفادة من الإنسان والنخب 

في الجزائر ليست على ما يرام، وإلا 

لكان بالإمكان وبهؤلاء فقط، وضع أسس 
صناعة وسياحة طبية في البلاد.

وأن يسارع المشرع إلى إقصاء 
المغتربين مزدوجي الجنسية من تبوّؤ 
المناصب العليا في الدولة، دليل على 

أن البعض لا تروقه رؤية ناجحين 
أكاديميا ومهنيا في مواقع عليا، وذلك 

بالربط بين الجنسية الثانية وعدم 
الوفاء والولاء للوطن وللأمة، وكأن 

الذين بداخلها ملائكة الوطنية، وليس 
منهم الذين حملوا أموالهم وعائلاتهم 

وعقاراتهم وثرواتهم إلى الخارج، لأنهم 
لا يثقون في هذا الوطن.

مئات الآلاف من التلاميذ تسربوا 
في مختلف المراحل التعليمية هم 

الآن شباب يصعب عليهم العثور على 
خدمة حرفية راقية في البلاد، ولذلك 

يستنجد أصحاب الأعمال بحرفيين من 
المغرب أو رعايا أفارقة وحتى صينيين، 

بدل الأيادي الجزائرية المشلولة، 
بسبب الإخفاق في صناعة إنسان 

مهني ومحترف، فالمنظومة التعليمية 
والمهنية التي علمته ودربته لم تلقنه 

دروب الاندماج في الدورة الاقتصادية 
والإنتاجية، بل ظل بالنسبة إليها مجرد 

رقم يقدم في البيانات والإحصائيات 
حتى لا يقال إن الحكومة قصرت في 

ديمقراطية التعليم، ولم ينظر له على 
أنه مشروع إنسان يتم إعداده لتقديم 

القيمة المضافة لمجتمعه.
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منذ الغزو الأميركي للعراق، 
والبنك الدولي والخزانة 

الأميركية يقدمان الأموال الضرورية 
لبنكه المركزي، حيث تقدر الأموال 

المستلمة بـ10 مليارات دولار أو أكثر 
سنوياً.

هذه الأموال هي من مبيعات 
النفط التي توضع في صندوق في 

البنك الفيدرالي الأميركي. وفيما 
يسعى العراق للحصول على مليار 
دولار نقداً من هذه الأموال، يرفض 

البنك الطلب بحجة أنه يتعارض مع 
جهوده الساعية لإيقاف تدفق الدولار 

إلى خارج البلد.
العراق من جهته أعلن عن 

حاجته إلى مليار دولار نقداً لدعم 
ديناره المتدهور، في حين مازالت 
الخزانة الأميركية تدرس الطلب، 
ومازالت النقاشات محتدمة، في 

الأروقة الداخلية للبنك الفيدرالي، 
في ظل عدم وجود نظام مالي واضح 

وشفاف لدى العراق يمكن الاعتماد 
عليه في استلام العملة الصعبة، 

حيث تتدفق كميات كبيرة من الدولار 
إلى المصارف الأهلية ومحلات 

الصرافة، والتي تخضع لآليات غير 
واضحة، وفيها الكثير من شبهات 

الفساد، وغسيل الأموال والتهريب 
خارج العراق.

البنك الفيدرالي الأميركي أبلغ 
العراق برفضه إرسال شحنة من 

الدولار، واعتبره يتعارض مع هدف 
واشنطن لتقليل استخدام العراق 

للدولار الأميركي لصالح المعاملات 
الإلكترونية التي يمكن تتبعها 

بسهولة أكبر، حيث يؤكد المسؤولون 
الأميركيون أن عمليات التهريب إلى 
خارج العراق من قبل مافيا الفساد 

تؤثر سلباً على سعر الدولار داخلياً، 
وتقوض جهود البنك المركزي 

العراقي في السيطرة على حركته 
داخلياً.

من جانبه يحاول البنك المركزي 
العراقي إجراء بعض التعديلات 
على آليات العمل المالي، فشرع 

بخطة سريعة مرحلية تعتمد على 
التعامل بالدينار في السوق العراقية 

الداخلية للتخلص من الدولار حتى 
عام 2024، وذلك من خلال السيطرة 
على جهود الشركات غير الرسمية، 

والأفراد الخاضعين للعقوبات، لشراء 
مليارات الدولارات من خلال مزادات 

العملة.
الإجراءات الحكومية من شأنها 

تقييد حركة الدولار، وتنشيط الدينار 
ليكون المتداول الوحيد في السوق، 

بالإضافة إلى استخدام الآليات 
والتقنيات الحديثة، وتطوير النظام 

المالي بما يتسق مع التطور الذي 
يشهده النظام العالمي، ويحقق 

الاستقرار النقدي في البلاد.
رغم شبهة وجود جانب سياسي 
في الإجراءات الأميركية، إلا أن ذلك 

لا ينفي ضرورة وحاجة العراق 
إلى مثل هذه الإجراءات لتطوير 

قطاعه المالي وأتمتته، ومنع تهريب 
واردات نفطه خارج حدوده، فهذا في 

مصلحته وشعبه، قبل أن يكون في 
مصلحة أي جهة أخرى في العالم.

مزاد العملة العراقي 

ومحددات البنك الدولي
سباقات الهجرة إلى الأوطان

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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أكثر ما يبعث على الدهشة 
المصاحبة مع الأسى والألم هو 
أن يصبح الرحيل عن الوطن حلما 

يدغدغ مخيلة الملايين، ولاسيما 
شريحة الشباب، وأن يصبح الوصول 
إلى الوطن الجديد إنجازا لا يضاهيه 

إنجاز. وهذا ما يتجلى واضحا من 
خلال مواسم وموجات الهجرة من 

الأوطان وإلى الأوطان التي تعصف 
بالبلدان التي اكتوت بمآلات الربيع 

الإسلامي والخريف الليبرالي العربي 
منذ 2011 وإلى الآن.

ولا يتشكل إحساس الاشمئزاز من 
الوطن والتوق إلى هجرانه إلا بعد 

أن يقهر الظلم العدل والجوع الشبع 
والمعاناة المسرة والحرمان الاكتفاء 

والتمييز المساواة والفساد النزاهة.. 
إلى أن يصبح للوطن قاموس خاص 
لا يحتوي بين دفتيه سوى الكلمات 

والمصطلحات سيئة الصيت المستقاة 
من البيئة الفعلية والحاضنة العملية. 

ويتحول الوطن عمليا إلى موئل 
للوحوش التي تنهش أجساد الفرائس 

المقهورين الذين نال منهم القنوط 
واستسلموا لمصائرهم وأقدارهم 
الغارقة في الشؤم والمجبولة من 

السواد.
أوطان تُفرغ وتُخلى من ساكنيها 

وأخرى تمتلئ وتفيض. أوطان تضيق 
ذرعا بقاطنيها فتتحول مقبرة للبعض 

الأول وفخاً للبعض الثاني ومحزنة 
للبعض الثالث ومنعمة للبعض 
الرابع. وما بين هذا وذاك هناك 

البعض الخامس الذي يلوذ بالفرار 
حازماً أمتعته التي لطالما كانت 

متأهبة للرحيل بحثاً عن وطن جديد 
عله يعيد الروح قليلا إلى آدميته 

المشوهة ويصون ما تبقى من كرامته 
المهدورة.

أوطان تُبدع في إذلال ساكنيها 
وإرغامهم على الرحيل، وأوطان 

أخرى تتألق في رعاية رعاياها وتفتح 
صدرها وذراعيها للوافدين الهاربين 
من أوطان الجحيم. أوطان تتوحش 
وتتمادى في التوحش مع ساكنيها 
وأخرى تأنس وتتوهج في الأنسنة 

مع سكانها ومع القادمين الفارين من 

جحيم أوطانهم. أوطان تتسابق في 
الوداعة والرعاية والاستقطاب وأخرى 

في الخشونة والترهيب والتنكيل 
والتهجير والترحيل.

أوطان تأسست على مبدأ العقد 
الاجتماعي وتجاوزت بقرون مدلولات 

ومآلات هذا العقد وتعيش عمليا 
مراحل ما بعده، وأخرى مازالت تلفظ 

العقد الاجتماعي وتعاديه وتحاربه 
قولا وفعلا، ولهذا لم تتأسس ولم 

تتبلور بعد ومازالت في مرحلة 
المخاض الذي فاق كل التوقعات 

من حيث الإطالة والعبثية والتبديد 
والدوران في الحلقة المفرغة. ولا تلوح 
في الأفق أي بوادر تشي بقرب نهاية 
هذا المخاض العبثي الطويل المتفجر 

ألما ودمعا ودما.
تُفرغ الأوطان من ساكنيها عندما 
تفشل في الأنسنة وتمتهن التوحش 

وتتأبد وتخلد فيه. والأنسنة لا تُنجز 
إلا بالقانون الوضعي الذي يرمي إلى 

إشاعة العدالة وتوفير الحرية وحماية 
الكرامة. هذا القانون الذي لا يتوقف 

عن التجديد والتعديل والتطوير بهدف 
أنسنة الدولة والمجتمع. لكن القانون 
المفعم إنسانية والهادف إلى تحقيق 

العدالة وصون حريات الأفراد لا يُصاغ 
ولا يطبق إلا بالوعي والمعرفة والإرادة 
التي تتطلب العقل النير والمتنور، ولا 

يتبلور إلا بعد تراكمات تاريخية هائلة 
تؤدي تلقائيا إلى ولادة حاجة جمعية 
إلى القانون. تاريخيا، ظهرت القوانين 

الإنسانية الوضعية لامتصاص 
توحش الإنسان من خلال الروادع 

والترويض على الأنسنة.
الوطن ليس مجرد جغرافيا معينة 
ذات حدود وعَلَم وذكريات، بمعنى أن 

الوطن لا يتحقق بالمساحة والشعارات 
والهتافات، وإنما بالدولة المدنية 

الديمقراطية التي تنكب دائما وأبدا 
على صياغة وتعديل وتغيير القوانين 

الوضعية الرامية إلى الإتيان بأعلى 
درجات العدالة والحرية والكرامة 

وتأطير الشراكة بين المواطنين. وهنا 
يمكن اعتبار الوطن كالجسد والدولة 

كالروح. فإذا كانت الروح (الدولة) 
طيبة ونقية سيتحول الجسد (الوطن) 

إلى جنة. وإذا كانت الروح (الدولة) 
شريرة وفاسدة، عندها يتحول الجسد 

(الوطن) إلى جهنم لا يطاق ولا ينتج 
سوى العذابات والمآسي، وسيتحول 

حب الرعية للوطن إلى مقت والعلاقة 
إلى نفور وسيكون الهروب من الوطن 

والبحث عن وطن جديد هو المسعى 
والمبتغى. يقول الشاعر معروف 

الرصافي:
إذا كان في الأوطانِ الناس غايةٌ
فحريِّة الأفكار غايتها الكبرى
إذا لم يعش حراً بموطنهِ الفتى
فسمِّ الفتى ميتاً وموطنهُ قبراً

والشراكة الحقيقية بين المواطنين 
لا تتحقق إلا عن طريق الدولة المدنية 

الديمقراطية الخيرة، والأخيرة لا 
تستطيع تحقيق هذا الهدف إلا عن 

طريق القوانين الوضعية المصبوغة 
من العدالة والحرية، أما إذا كانت 

الدولة أو من ينوب عنها بمثابة 
العصابة التي تهدف إلى طمس وطمر 

واغتيال العدالة والحرية في كل 
لحظة ونهب وسلب خيرات الشعب 

عندها يتحول الوطن إلى مارد مرعب 
يدفع الإنسان إلى كره وطنه والنفور 
منه والابتعاد عنه. فالدولة الصالحة 

تحبب الإنسان في وطنه والدولة 
الطالحة تدفع الإنسان إلى كره وطنه 

أو على الأقل النأي عنه. فعندما يخير 
الإنسان بين الغربة والاغتراب، عندها 

سيختار الغربة لأن أوجاعها أقل وطأة 
من أوجاع الاغتراب في الوطن.

لكن الحقيقة الأكثر مرارة والمدعمة 
بالأدلة والقرائن هي عجز هذه الأوطان 

المنكوبة عن إنتاج نخب قيادية 
وسياسية وكاريزمية وطنية جامعة 

تهدف إلى أنسنة الدولة والوطن 
وبالتالي إلى تعلق الإنسان بوطنه 
وحبه له. على العكس من ذلك، فكل 
ما تصبو إليه هذه النخب الحاكمة 

هو مضاعفة توحش الوطن والدولة 
وزيادة نفور الإنسان من وطنه 

والنتيجة زيادة التطفيش. وهذا 
بدوره، يسلط الضوء من جديد على 

طبيعة تربة هذه الأوطان التي لا تنبت 
فيها سوى البذور التي تنتج القيم 

الوضيعة وتموت فيها القيم القيّمة، 
على الأقل على المستوى القيادي 
والسياسي والنخبوي الرسمي.

سابقا كان يقال إن الرحيل عن 
الوطن يعني الذهاب إلى المجهول، أما 

الآن فقد أصبح الوطن هو المجهول 
وتحولت الغربة إلى المعلوم. أوطان 
تشبه كل شيء إلا الأوطان، أوطان لا 

ينقصنا فيها شيء إلا كل شيء.

محمد حسن الساعدي
كاتب عراقي
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تقييد حركة الدولار.. كيف؟

صابر بليدي
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جوان ديبو
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 موسكو - حظرت الحكومة الروسية 
تصدير جميـــع المنتجـــات البترولية في 
محاولة للتعامل مع الوضع المتقلب، لكن 
هذا المســـار أثبت وجود أزمة ومواجهة 
محمومـــة تكشـــف مشـــاكل متراكمة في 

قطاعي الاقتصاد والإدارة في روسيا.
وأعلنت موسكو في سبتمبر الماضي 
أنها ســـتقيّد مؤقتـــا صـــادرات البنزين 
ووقود الديزل من أجل ”استقرار“ السوق 
المحلية، وســـط ارتفاع الأسعار وتقارير 

عن نقص في بعض المناطق.
وجـــراء ذلـــك ارتفع معـــدل التضخم 
الشـــهر الماضـــي إلى 6 في المئـــة مقارنة 
مـــع 5.5 في المئة قبل شـــهر، وفق الأرقام 
التي نشـــرتها وكالة الإحصاء الحكومية 
(روســـتات) الأربعاء الماضـــي، في وقت 
تواجـــه فيه موســـكو أيضـــا تراجعا في 

قيمة الروبل.
ويقول الباحث ســـيرجي فاكولينكو 
فـــي تقريـــر نشـــرته مؤسســـة كارنيغي 
للســـلام الدولي إنه في الأشـــهر الماضية 
سجلت روسيا ارتفاعا في أسعار الوقود، 
وعجزا حـــادا في منتجـــات البنزين في 

بعض المناطق.
وتســـاءل فاكولينكـــو الـــذي شـــغل 
منصب مديـــر التخطيط الإســـتراتيجي 
في شـــركة غازبروم الروسية: كيف يمكن 
لعمـــلاق منتـــج للنفـــط مثل روســـيا أن 

يعاني من نقص الوقود؟
وبحســـب المحلل يرجع الأمر جزئيا 
إلـــى الجهـــود المبذولة لحماية أســـعار 
الوقود المحلية من تقلبات السوق، وكذلك 
نتيجة للتصارع الداخلي الحكومي. وهو 
أيضا دليل صارخ على أن ضغوط الحرب 
في أوكرانيا تكشف عن نفسها في أماكن 

غير متوقعة.
ولطالمـــا ركـــز تطوير صناعـــة تكرير 
النفط في روسيا على الصادرات. وتنتج 
روســـيا نحو 15 فـــي المئة مـــن البنزين 
أكثر مما تحتاجـــه البلاد، بينما يباع 56 
في المئـــة من الديزل المنتج بروســـيا في 

الخارج.
وتمتلك روسيا سعة تخزين تشغيلية 
فقـــط للوقـــود، وتعمـــل كمخـــازن فـــي 
سلســـلة التوريد، ولكـــن لا يوجد تخزين 

إستراتيجي.

ويواجه الاقتصاد الروسي حزما من 
العقوبـــات الغربية علـــى خلفية الهجوم 
الشـــامل على أوكرانيا منذ أكثر من عام 
وتســـبب ذلـــك فـــي تدهور ســـعر صرف 
العملة المحلية لأكثر من 100 روبل مقابل 

الدولار مرات عدة في الأشهر الأخيرة.
وفـــي بورصـــة موســـكو بلغ ســـعر 
الصرف 100 روبل للـــدولار و106.5 روبل 
لليورو. ولمواجهة انخفاض قيمة الروبل 
وارتفـــاع التضخم، رفع البنـــك المركزي 
الروسي ســـعر الفائدة الرئيسي من 8.5 

إلى 12 في المئة ثم إلى 13 في المئة.
المركـــزي  البنـــك  رئيســـة  وحـــذّرت 
الروســـي إلفيرا نابيولينـــا من أن النمو 
الاقتصـــادي في روســـيا ســـيتباطأ في 
النصـــف الثاني من العـــام، لكن الرئيس 
فلاديمير بوتين قلّل من أهمية التحديات 

الاقتصادية، قائلا إن اقتصاد بلاده التي 
تعاني العقوبات ”مستقر“.

ولســـنوات، حاولت موسكو الحفاظ 
علـــى ســـوق حـــرة ظاهريـــا للمنتجات 
البتروليـــة وتنظيـــم الأســـعار بطريقـــة 
تضمن اســـتقلالها عن الاقتصاد العالمي. 
والهـــدف هو منـــع أســـعار البنزين من 
الارتفـــاع وإبقـــاء المســـتهلكين الـــروس 

سعداء.
ومـــع ذلـــك، فقد تســـبّبت الأســـعار 
المنخفضـــة بشـــكل مصطنـــع فـــي بقاء 
اســـتهلاك الطاقة مرتفعـــا وبات الحفاظ 
عليهـــا صعبـــا ومكلفـــا بشـــكل متزايد، 
ومـــن المحتمل أن تجعل الاقتصاد عرضة 
لتقلبات أســـعار الوقـــود، عندما تضطر 
الحكومـــة إلـــى التخلـــي عـــن ضوابـــط 

الأسعار.

واختبرت قوى الســـوق هـــذا النظام 
عدة مـــرات، الأمر الذي أجبر الســـلطات 
علـــى البحـــث عن حلـــول ســـريعة. ففي 
2022 نجـــت روســـيا من تقلبـــات العملة 
وارتفـــاع أســـعار النفـــط العالميـــة، لأن 
العقوبـــات الغربيـــة تعنـــي أن شـــركات 
النفـــط الروســـية تواجـــه صعوبات في 

التصدير.
كما ســـاعد في الأمر قـــرار الحكومة 
بحســـاب ضريبـــة اســـتخراج المعـــادن 
بما يتماشـــى مع عروض أســـعار النفط 

الرسمية التي لا علاقة لها بالواقع.
ومـــع ذلـــك، فبحلـــول صيـــف 2023، 
وجـــدت شـــركات النفط مشـــترين جددا 
وتوصلـــت إلى طرق جديـــدة لنقل النفط 
والمنتجات النفطية وتحصيل المدفوعات، 
مما سمح لها بتخفيف العقوبات الغربية 

واستئناف الصادرات.
وقد عدلت الحكومة عروض الأسعار 
ضريبـــة  لحســـاب  اســـتخدمتها  التـــي 
اســـتخراج المعادن. وفي الوقت نفســـه، 
قفزت الأسعار العالمية، إذ ارتفعت أسعار 
المنتجـــات البترولية بوتيرة أســـرع من 
أســـعار النفط الخام، وضعـــف الروبل. 
ما يعنـــي أن هناك فرقا أكبر من أيّ وقت 
مضـــى بين الســـعر المحلـــي الموصى به 

وسعر السوق العالمي.
اســـتهلاك  ديناميكيات  تغيـــرت  كما 
المنتجـــات البترولية في روســـيا. وكان 
هناك ازدهـــار في الطلب في جنوب غرب 
البلاد بسبب المتطلبات العسكرية وسط 

الحرب في أوكرانيا.
وبالإضافـــة إلى ذلك، نضج محصول 
الحبـــوب في وقـــت أبكـــر مـــن المعتاد، 
واســـتغرقت الصيانـــة فـــي العديـــد من 
المصافـــي وقتا أطول ممـــا كان متوقعا، 
وهـــو علـــى الأرجـــح نتيجـــة للعقوبات 
الصعـــب  مـــن  جعلـــت  التـــي  الغربيـــة 
الحصول على قطـــع الغيار والمواد التي 

تستهلك.
ويقول فاكولينكـــو إن النتيجة كانت 
عجزا إقليميا حادا في المنتجات النفطية 
وارتفاعـــا فـــي الأســـعار. وكانت ســـكك 
الحديد التي كان من الممكن اســـتخدامها 
لجلب الإمدادات مـــن المناطق دون نقص 
محملة فـــوق طاقتها بســـبب المتطلبات 

العسكرية على الأرجح.

 أرفود (المغرب) - يســــعى المسؤولون 
المغاربــــة مــــن خــــلال إقامة منتــــدى حول 
والفــــرص  التحديــــات  لمناقشــــة  التمــــور 
الرياديــــة التــــي تواجــــه مجــــال زراعــــة 
النخيــــل المهم، مما يتيح لهم الوقوف على 
الإجــــراءات التي يمكن اتخاذهــــا والبناء 

عليها مستقبلا.
وعلى مدار خمسة أيام حظيت الدورة 
الثانية عشــــرة من الملتقى الدولي للتمور 
التــــي احتضنهــــا مدينــــة أرفــــود بإقليم 
الرشــــيدية جنوب شــــرق البــــلاد مؤخرا 
بمناقشــــات مســــتفيضة وتبادل الخبرات 
والتجارة على الصعيدين المحلي والدولي 

بشأن الارتقاء بالقطاع.
وقــــال وزير الفلاحة محمد صديقي إن 
”هذا المعــــرض يلعــــب دورا مهما في جمع 

منتجي التمور عبــــر دول العالم من خلال 
تبادل الأفكار والتجارب والخبرات“.

وأشار في الوقت نفسه إلى أن المغرب 
حقــــق إنتاجا مهما خلال الموســــم الحالي 
بالرغــــم من الجفاف الــــذي تعرفه المناطق 

المنتجة.

وشددت الفيدرالية البيمهنية المغربية 
للتمــــور والمنظمــــات المهنيــــة وأصحــــاب 
المشــــاريع على ضــــرورة تســــليط الضوء 
على أهمية مواصلة تعزيز الاســــتثمار في 
القطاع الذي يعتبر بمثابة محرك للتنمية 

الاجتماعية والاقتصادية.
كما ركزت على قضية اســــتدامة النظم 
البيئية للواحات المعرضة بشــــكل متزايد 

للتغيرات المناخية.
وأكد المدير الجهـــوي للزراعة بدرعة 
تافيلالت جمال بن ميمون على أن الملتقى 

حدث رائد على المستوى المحلي والدولي، 
مـــع تنظيم اســـتثنائي ومنتجـــات عالية 
الجـــودة وتدفـــق كبير للزوار ومشـــاركة 
غير مســـبوقة للعارضين من بين الفاعلين 

الرئيسيين في مجال النخيل.
وتميزت الدورة بمشاركة 245 عارضا 
يمثلون المغرب وعشـــر دول أخرى منها 
مصـــر والســـودان والأردن، كما بلغ عدد 

الزوار أكثر من 88.7 ألف زائر.
وتجاوز حجم مبيعـــات الملتقى هذه 
الســـنة 37 مليـــون درهـــم (3.6 مليـــون 
دولار)، واعتبرت وزارة الفلاحة المغربية 
أنهـــا زيـــادة لافتة بنســـبة 32 فـــي المئة 

مقارنة بالدورة السابقة.
وحســـب معطيات الوزارة فإن قطاع 
النخيـــل يحظـــى باهتمام حيـــوي نظرا 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  لتأثيراتـــه 

والبيئية في مناطق الواحات.
وبلغت مســــاحة إنتــــاج التمور خلال 
2023 ما يقارب  الموســــم الزراعــــي 2022 – 
65.7 ألــــف هكتار، أي ما يزيد عن 7 ملايين 

نخلة.
ويحظـــى الملتقى بمكانـــة مميزة في 
إطار السياسة الزراعية للبلاد خصوصا 
قطـــاع النخيـــل الـــذي يحظى بنســـبة 
تتراوح بين 20 إلى 60 في المئة من الدخل 

الزراعي لأكثر من 4.4 مليون نسمة.
ويوفـــر بالإضافة إلـــى التمور مواد 
مختلفـــة مخصصـــة للحـــرف والبنـــاء 
وإنتـــاج الطاقـــة، حيث يتمتـــع النخيل 
بواحد من أغنى الأصناف على المستوى 

الدولي مع أكثر من 450 نوعا.
ويشـــكل الإنتاج المحلي نحو 70 في 
المئة من الطلب المحلي، ويتم اللجوء إلى 
الاستيراد في فترات الاستهلاك المرتفعة، 
خاصـــة فـــي شـــهر رمضـــان والأعيـــاد 

الدينية.

ونظمــــت وكالــــة التنميــــة الزراعيــــة 
ومجموعــــة القرض الزراعي للمغرب، على 
هامــــش الملتقى، منتدى الاســــتثمار تحت 
شــــعار ”تشــــجيع الاســــتثمار في سلسلة 
التمور من أجل تطوير الإنتاجية وضمان 

استدامة الواحات“.
وشهد المنتدى حضورا لافتا لمجموعة 
مــــن الفاعلــــين فــــي سلســــلة التمــــور من 
القطاعين العام والخاص، كمنصة لتبادل 
الخبرات بين الفاعلين في القطاع لتطوير 
سلســــلة التمور، في إطــــار تنزيل أهداف 
إســــتراتيجية الجيل الأخضــــر التي تمتد 

حتى 2030.
وأكــــد المديــــر العــــام للوكالــــة المهدي 
الريفي فــــي افتتــــاح المنتــــدى أن القطاع 
الفــــرص  مــــن  العديــــد  يتيــــح  الزراعــــي 
خاصة  المســــتثمرين،  لفائدة  الاستثمارية 
فــــي نخيل التمــــر، في ظل منــــاخ الأعمال 

”المستقر والواعد“.
وقــــال إن ”هــــذه الفرص تهــــم جميع 
مراحل سلسلة القيمة، وأن الحكومة تقدم 
تســــهيلات كبيــــرة، خاصة في مــــا يتعلق 
بعمليــــات اســــتئجار الأراضــــي التي تقع 
ضمــــن الملك الخــــاص للدولــــة والأراضي 

التابعة للجماعات المحلية“.
واســــتعرض الريفي إنجازات مخطط 
المغرب الأخضــــر في مجــــال تنمية نخيل 
التمر مع غراســــة 3 ملايــــين نخلة، مبرزا 
أهمية ترصيد المكتســــبات من خلال تنفيذ 
أهداف إستراتيجية الجيل الأخضر، التي 

تضع النخيل ضمن قطاعاتها الرئيسية.
ومثـــل مجـــال النخيـــل محـــورا لعقد 
برنامـــج عمل بـــين الحكومـــة والفيدرالية 
البيمهنيـــة للتمور للفترة الممتدة بين 2021 

و2030.
وخصص لمشــــروع التطوير 7.5 مليار 
درهــــم (730 مليون دولار) لزراعة 5 ملايين 

نخلــــة بحلــــول 2030، منهــــا 3 ملايين في 
بســــاتين النخيل التقليدية ومليونان في 

مناطق توسعة الزراعات الحديثة.
وقالت لطيفة اليعقوبي المديرة العامة 
للوكالــــة الوطنية لتنمية مناطق الواحات 
قطــــاع  ”تطويــــر  إن  الأركان،  وشــــجرة 
نخيــــل التمــــر يوجد في صلــــب أولويات 

إستراتيجية الجيل الأخضر“.

وفــــاز جناح دولــــة الإمــــارات بالمركز 
الأول فــــي نســــخة العام الحالــــي، والذي 
كانــــت فيــــه المشــــاركة الأكبر فــــي تاريخ 
مشــــاركات الجائزة منذ دورة 2012، حيث 
شــــكلت مشــــاركة البلد الخليجــــي علامة 
فارقة بــــين الوفود الدولية المشــــاركة في 

الملتقى.
خليفــــة  جائــــزة  عــــام  أمــــين  وأكــــد 
الدولية لنخيل التمــــر والابتكار الزراعي 
عبدالوهــــاب زايــــد أن ملتقــــى 2023 حقق 
”نجاحــــا كبيــــرا“ خاصــــة على مســــتوى 

التنظيم وجودة المنتجات المعروضة.
وقال فــــي تصريحــــات صحافية على 
هامش الملتقــــى إن ”الملتقى يتيح الفرصة 
لإنشــــاء آليــــات تعــــاون بــــين الفاعلــــين 
الرئيسيين في مجال نخيل التمور محليا 

وإقليميا ودوليا“.
وأضــــاف أنه ”يشــــكل أيضــــا فرصة 
لإبراز جهــــود دولة الإمــــارات في تطوير 
القطاع“، مضيفا أن الحدث أضحى ملتقى 
”لا غنى عنه“ لتبــــادل التجارب والخبرات 

بين المنتجين والمصدرين.
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هنا أفضل ما يمكنك تذوقه من التمور

حجم مبيعات ملتقى 2023 

تجاوز 3.6 مليون دولار بزيادة 

قدرها 32 في المئة مقارنة 

بالدورة السابقة

ملتقى زراعي في المغرب يرسم

آفاق تحفيز قدرات قطاع التمور

حظر تصدير الوقود

يعرض اقتصاد روسيا

إلى مخاطر أكبر
معرض أرفود 2023 منصة لتذليل التحديات أمام تنمية مجال النخيل

ــــــح آفاق جديدة  شــــــرع المغرب في فت
أمــــــام قطــــــاع التمــــــور مــــــن خــــــلال 
استكشــــــاف الفرص الواعدة لتحفيز 
ــــــه بشــــــكل أكبر حتى يســــــهم  قدرات
فــــــي تعزيز النمــــــو الزراعي وبالتالي 
الاقتصادي، وفي الوقت ذاته تحريك 
عجلة الصادرات ودفع ســــــوق العمل 

إلى الانتعاش أكثر.

شــــــهدت روســــــيا في الآونة الأخيرة اختلالات أثرت على السوق المحلية رغم 
أنها تعد مصدرا مهما للطاقة في العالم، الأمر الذي يراه محللون أنه يكشف 
مشــــــاكل منهجية وضغوطا على اقتصاد البلاد في وقــــــت الحرب قد تتفاقم 

وتشكل خطرا أكبر على مستوى النمو.

وكالة الطاقة تقلل من تأثيرات الحرب في غزة 

على أسواق النفط
 باريس - قللت وكالـــة الطاقة الدولية 
مـــن التأثيـــرات المحتملة للصـــراع في 
الشـــرق الأوســـط علـــى أســـواق النفط 
خلال هذه الفترة حتى مع توقع البعض 
مـــن الخبـــراء حـــدوث اضطرابـــات في 
الإمـــدادات، ممـــا ســـيؤدي إلـــى ارتفاع 

الأسعار.
وقالت الوكالة الخميس إن النزاع بين 
حماس وإســـرائيل منذ الســـبت الماضي 
في غـــزة ”لم تكن له وطأة مباشـــرة على 
إمـــدادات النفـــط“، مؤكـــدة أن ”احتمال“ 
تأثيـــره علـــى صـــادرات النفـــط يبقـــى 

”محدودا حاليا“.
وكتبت الوكالة في تقريرها الشـــهري 
عن ســـوق النفط ”إن كان احتمال التأثير 
علـــى إمـــدادات النفـــط يبقـــى محـــدودا 
حاليا، فـــإن الضربـــات الداميـــة حملت 
على فرض قســـط تأمين أعلـــى للمخاطر 

الجيوسياسية“.
وارتفعت أســـعار النفـــط بأكثر من 5 
فـــي المئة الاثنـــين الماضي قبـــل أن تعود 

وتتراجع منذ الثلاثاء.
وخســـر ســـعر برميل نفط برنت بحر 
الشـــمال تسليم ديســـمبر المقبل 2.08 في 

المئـــة متراجعـــا إلـــى 85.82 دولارا عنـــد 
الإغلاق الأربعاء، فيما تراجع ســـعر نفط 
غرب تكســـاس الوسيط تســـليم نوفمبر 

2.77 في المئة إلى 83.49 دولارا.
وحـــذرت الوكالة مـــن أنـــه ”فيما لم 
تســـجل أي وطأة مباشـــرة على العرض 
الفعلي (للنفط)، تبقى الأســـواق متأهبة 
في ظل تطور الأزمة“، مؤكدة ”استعدادها 
للتصرف عند الضرورة لضمان إمدادات 

كافية للأسواق“.

الشـــرق  فـــي  ”النـــزاع  أن  وتابعـــت 
والأحداث  بالغمـــوض،  ملـــيء  الأوســـط 

تتطور بسرعة“.
وأوضحـــت أن ”تصعيـــدا حـــادا في 
الشـــرق  فـــي  الجيوسياســـية  المخاطـــر 
الأوســـط، المنطقـــة التي تمثـــل أكثر من 
ثلـــث التجارة العالمية للنفط بحرا، يطرح 

فـــي ظل التوتر  تحديا كبيرا للأســـواق“ 
المخيم حول الأسعار.

وتســـبب إعلان الســـعودية وروسيا 
تمديد خفضهما للإنتاج الخام وتصديره 
بارتفـــاع حاد في الأســـعار التـــي قاربت 
98 دولارا للبرميل في منتصف ســـبتمبر 

الماضي.
وتوقعـــت وكالـــة الطاقـــة أن يقارب 
متوسّط إنتاج النفط العالمي 101.3 مليون 
برميـــل في اليوم فـــي الربـــع الرابع من 
الســـنة الحالية ”ما لم تحصل بلبلة غير 

متوقعة“.
كمـــا مـــن المتوقـــع أن يـــزداد الطلب 
بمقـــدار 2.3 مليون برميل فـــي اليوم في 
2023، غير أن الوكالـــة تتوقع أن تتراجع 
هـــذه الزيـــادة إلى 0.9 مليـــون برميل في 
اليوم العـــام المقبل تحـــت تأثير ”تراجع 

الأوضاع الاقتصادية“.
في المقابل، حذرت الوكالة من احتمال 
انقطـــاع في إمدادات الديـــزل في أوروبا 
هذا الشتاء بســـبب قيود على الواردات، 
ولاســـيما الحظـــر الأوروبي علـــى النفط 
الخـــام الروســـي المفـــروض منذ عشـــرة 

أشهر.

ورأت في التقرير أن أوروبا ستحتاج 
من دول أخرى  إلى ”إمدادات متواصلة“ 
غيـــر أن المواصفـــات الدقيقـــة المطلوبة 
علـــى صعيد نوعيـــة الديزل للشـــتاء قد 
”تحد“ مـــن الإمدادات، معتبـــرة أن فصل 

شتاء معتدل قد يسمح ”بتفادي انقطاع“ 
الإمدادات.

وأكد نائب رئيس الوزراء الروســـي 
الكســـندر نوفاك خلال جلســـة لأسبوع 
الطاقة الروسي في موسكو أن تحركات 
أســـعار النفـــط الحاليـــة تشـــير إلى أن 
الســـوق العالمـــي لا يعتبـــر تداعيـــات 
وإســـرائيل  حمـــاس  بـــين  الصـــراع 

خطيرة.
ونقلت وكالـــة بلومبرغ عـــن نوفاك 
القول ”حتـــى الآن، يبدو أن الســـوق لا 
ينظر إلى هذه المخاطر على أنها قوية“.

المصدرة  البلـــدان  منظمـــة  وأبقـــت 
للبترول (أوبك) الخميس على توقعاتها 
لنمو قوي نســـبيا للطلـــب العالمي على 
النفـــط فـــي 2023 و2024، مشـــيرة إلـــى 
مؤشـــرات على متانة الاقتصاد العالمي 
حتـــى الآن هذا العـــام وتوقعـــت زيادة 

املأ نصف الخزان لطفاالطلب في الصين.

15
في المئة من البنزين تنتجه 

روسيا أكثر مما تحتاجه، بينما 

تصدر 56 في المئة من الديزل

الحكومة تقدم 

تسهيلات لمن يريد 

الاستثمار في القطاع

المهدي الريفي

المغرب حقق إنتاجا 

مهما الموسم الحالي 

رغم الجفاف

محمد صديقي

محاولة جعل السوق 

المحلية مستقرة جاءت 

بنتاج عكسية

سيرجي فاكولينكو

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

وكالة الطاقة:

الأسواق ستبقى 

متأهبة في ظل تطور 

الأزمة في المنطقة



 دبــي - تحمل التوقعات حول أســــواق 
العمل العالمية خلال الســــنوات المقبلة في 
طياتها الكثير مــــن التغييرات الجوهرية 
بالنظــــر إلــــى تأثيــــر عالــــم التكنولوجيا 
المزدهــــر وخاصــــة الــــذكاء الاصطناعــــي 

التوليدي على قطاع الأعمال.
ويتزايــــد قلــــق البعض مــــن التأثيرات 
الســــلبية التي قد يخلفها تنامي استخدام 
الــــذكاء الاصطناعــــي على أســــواق العمل، 
ليس فقط من حيث الكم، بل قد يطال جودة 

الوظائف.
وتوقّــــع خبــــراء فــــي ملتقــــى الــــذكاء 
الاصطناعــــي الذي تنظمه مؤسســــة دبي 
للمستقبل أن تتطور التكنولوجيا بسرعة 

كبيرة إلــــى منظومات ذكاء عالمية أشــــمل 
وأوســــع، بحيث ســــتكون قادرة خلال 18 
إلى 20 شــــهرا مــــن الآن على حجز رحلات 

الطيران وإنجاز التقارير.

وأكدوا أن الذكاء الاصطناعي سيغير من 
طبيعة الوظائف فــــي الكثير من القطاعات، 

لكنه لن يقضي عليها بشكل كامل.

وزاد الحديــــث عــــن مزاحمــــة الــــذكاء 
فــــي  واســــتبدالهم  للبشــــر  الاصطناعــــي 
مجــــالات مختلفــــة، بصورة كبيــــرة خلال 
الأشهر الأخيرة مع اتساع رقعة استخدام 
أدواته، خصوصا المجــــال التوليدي الذي 

بدأ يظهر بوضوح منذ العام 2020.
الإماراتيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونقلــــت 
الرســــمية عن ســــتيفن أندرســــون شريك 
أول في شــــركة بي.دبليو.سي الاستشارية 
العالميــــة قولــــه إن ”الــــذكاء الاصطناعــــي 
التوليدي اليوم ســــيتطور بسرعة لينتقل 
إلى مرحلة الذكاء الاصطناعي العام الذي 

ستكون تطبيقاته واستخداماته أوسع“.
التكنولوجيا  هذه  ”ســــتكون  وأضاف 
المتقدمــــة أكثــــر شــــمولاً علــــى مســــتوى 

المجتمعات والحكومات والدول“.
وعــــن التخوف مــــن اســــتبدال الذكاء 
الاصطناعــــي للبشــــر، أكد أندرســــون أن 
”هذا لن يحدث، فالبشــــر ومن خلال الذكاء 

الاصطناعــــي هــــم الذين ســــيحلون محل 
أقرانهم ممن لا يتبنون هذه التقنية“.

وأشــــار إلى أهمية الذكاء الاصطناعي 
فــــي معالجة التحديات التي تواجه العالم 

على صعيد تحقيق الاستدامة.
وفي أغســــطس الماضي كشفت دراسة 
أعدتهــــا منظمة العمل الدوليــــة أن الذكاء 
الاصطناعي التوليدي لن يكون ســــببا في 
القضــــاء على الوظائف، بل ســــيكون أداة 

مكملة للكثير منها.
وأوضحت المنظمة أن التغيير سيكون 
على صعيد جودة الأعمال والوظائف، إذ 

ســـيكون هنـــاك تركيز واســـتقلالية أكبر 
أثنـــاء أدائهـــا باســـتخدام أدوات الذكاء 

الاصطناعي التوليدي.
المنتــــدى  نشــــره  تقريــــر  وأظهــــر 
الاقتصــــادي العالمــــي في مايــــو الماضي 
عــــن حالة ”مســــتقبل الوظائــــف“ أن ربع 
الوظائف الحاليــــة، أي نحو 23 في المئة، 
ستشــــهد تغييرات عميقة في الســــنوات 

الخمس المقبلة.

وأوضح المنتـــدى أن بعض المجالات 
والوظائف كأخصائي الذكاء الاصطناعي 
الاســـتدامة  وأخصائي  الآلـــي  والتعلـــم 
ومحلـــل ذكاء الأعمـــال وأمـــن المعلومات 

أكثر المجالات سرعة في النمو.
ورجـــح خبـــراء المنتـــدى مـــن خلال 
دراســـتهم للعوامـــل التي ســـتعمل على 
التحـــول بحلول 2028 أن مجالات التعليم 
والزراعـــة والتجـــارة الرقميـــة تســـتأثر 

بالنصيب الأكبر من النمو.
وتبدو حداثة بيانات الذكاء التوليدي 
فـــي تطبيقات حديثة مثل تطبيق تشـــات 
جي.بي.تـــي مهمـــة للغاية لأنها تســـاهم 
في تخيّل وتصميم وبناء منتجات رقمية 

مستقبلية.

اقتصاد
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 مراكش (المغــرب) - تصب ترجيحات 
الخبــــراء فــــي أن يقفز نمو الأنشــــطة غير 
النفطية فــــي الخليج العربي، لكنه يحتاج 
إلى تركيز أكبر مــــن قبل حكومات المنطقة 
لزيــــادة تحفيــــز القطاع الخــــاص، وجعله 
محــــورا مهمــــا في نمــــو النــــاتج المحلي 

الإجمالي لكل بلد.
وتبــــدو دول المنطقــــة مهتمــــة كثيــــرا 
بتنميــــة هذا المجــــال، وهو مــــا يظهر في 
سياســــات التنويــــع الاقتصــــادي، والتي 
انطلــــق قطارها بشــــكل واضــــح منذ أزمة 

الطاقة منتصف عام 2015.

ويدعم نشــــاط الشــــركات التــــي تعمل 
خــــارج قطاع الطاقــــة أســــواق العمل في 
المنطقــــة ويعــــزز مــــن مســــتوى المبادلات 
التجارية مدعومة بالبرامج التي تطرحها 
وأصحاب  للأعمال  والموجهــــة  الحكومات 
المشــــاريع الذاتية، بما فــــي ذلك الصغيرة 

والمتوسطة.
ويــــرى صنــــدوق النقــــد الدولــــي أن 
الأنشــــطة غيــــر النفطية ســــتكون المحرك 
الرئيســــي للنمــــو في دول الخليــــج العام 
الحالي وسنوات لاحقة، لكنها لن تعوض 
بشــــكل كامل تراجع نمو النفط على المدى 

المتوسط.
وتوقــــع الصنــــدوق فــــي تقريــــره عن 
آفاق الاقتصاد الإقليمي الذي نشــــره على 
هامش اجتماعات الخريف السنوية، التي 
تحتضنهــــا مراكش المغربيــــة، تباطؤ نمو 
الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة في 2023.

وقال إن ذلك ســــيحدث ”مع اســــتمرار 
فجــــوات الإنتاج في القطــــاع غير النفطي 
بما يفرض تحديات أمام توفير فرص عمل 

وعمليات دمج“.
وبحسب التقرير سيبلغ نمو الاقتصاد 
الخليجي بشكل عام بواقع 1.5 في المئة مع 
انخفاض الناتج المحلــــي الإجمالي للنفط 

بسبب تخفيضات إنتاج الخام وانخفاض 
الأسعار.

ومن المتوقع أن يتعافى النمو الإجمالي 
إلــــى 3.7 في المئة العام المقبل على أن يصل 
النمــــو غير النفطــــي إلى 4.3 فــــي المئة في 

2023 وأربعة في المئة في العام المقبل.
الخليــــج  دول  حكومــــات  والتزمــــت 
الســــت بتنويــــع اقتصاداتهــــا بعيدا عن 
النفــــط والغــــاز، لكــــن مواردهــــا العامة لا 
تزال حساسة لتحركات أسعار النفط رغم 

الإصلاحات.
ومنــــذ العــــام 2016، بــــدأت حكومات 
المنطقة اتخاذ خطــــوات لتعزيز الاقتصاد 
غير النفطي لمواجهة هبوط أســــعار النفط 
الخام، وفــــي الوقت ذاتــــه تنويع مصادر 

الدخل.
الخليجيــــون  المســــؤولون  ويعمــــل 
على ترســــيخ مكانــــة قطاعــــات الصناعة 
والســــياحة والتجــــارة الرقميــــة والنقــــل 
المســــتدامة  والطاقــــة  واللوجســــتيات 
وتأسيس المشــــاريع الصغيرة والمتوسطة 
والناشــــئة فــــي اقتصــــادات بلدانهم على 

نحو يقطع مع الماضي.
وإذا اســــتطاعوا تحقيق أهدافهم فإن 
ذلك سيســــهم في تحســــن الإيــــرادات غير 
النفطية بموازاة الاســــتمرار في ترشــــيد 
الإنفــــاق بحيث ســــيعوض الانخفاض في 
حجــــم صــــادرات النفــــط، مما يــــؤدي إلى 
انخفــــاض ســــعر الخــــام الــــلازم لتحقيق 

توازن في موازنات دول الخليج.
وسبق أن أشار معهد التمويل الدولي 
إلى أن القطاعات الاقتصادية غير النفطية 
في الخليج ســــتحافظ علــــى أدائها القوي 
فــــي العام الجــــاري، الأمر الــــذي يحد من 
تأثير تراجع إنتاج النفط وأســــعاره على 

نمو دول المنطقة.
وتوقــــع خبــــراء المؤسســــة، ومقرهــــا 
واشــــنطن، فــــي تقرير نشــــرته فــــي مايو 
الماضــــي أن يبقــــى نمــــو النــــاتج المحلي 
غير النفطي لــــدول المنطقة قويا بين 4 و5 
في المئــــة بدعم مــــن الاســــتهلاك الخاص 

والاستثمارات.
وأوضح المعهد أن الاستثمار الأجنبي 
المباشــــر المرتفع في الإمــــارات يحرك بيئة 

الأعمال النظيفة، في ظل بنية تحتية قوية، 
وسياســــات يمكن التنبؤ بهــــا، وتغييرات 
هيكلية تهدف إلى تنويع الاقتصاد وخلق 

قطاع خاص ديناميكي وموسع.
ولفت أيضا إلى أن السعودية حسنت 
بيئة أعمالها بشكل كبير، مما سيساعدها 
في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 
المرحلة المقبلة مدفوعة بطفرة الإنشــــاءات 

والمشاريع وسياسة نقل المقرات.
وحــــذر مدير إدارة الشــــرق الأوســــط 
ووســــط آســــيا في الصندوق جهاد أزعور 
خلال مؤتمر صحفي حول آفاق الاقتصاد 
بالشرق الأوسط وآسيا الوسطى من تأثر 
المنطقــــة العربية ســــلبا على المســــتويين 
الحــــرب  جــــراء  والاقتصــــادي  المالــــي 

الإسرائيلية الراهنة في غزة.
وقــــال إن ”القــــدرة علــــى تحديــــد هذا 
التأثير وحجمــــه وامتداده الزمني تتطلب 
معرفة مآلات الحــــرب“، وأنه ”من الصعب 
التكهــــن بالتداعيات الاقتصادية لما يجري 
فــــي المنطقة، ولا حتى ترقــــب ما يمكن أن 

يحدث مستقبلا“.
لكنــــه أكد أنه مــــن الضــــروري وجود 
احتياطــــات مالية في دول المنطقة، لتفادي 

مثل هذه الصدمات.
وتوقــــع صنــــدوق النقــــد فــــي أحدث 
تقييماته أن يتراجع النمو في دول الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا إلى اثنين في المئة 
خلال العــــام 2023، مقارنــــة بنحو 5.6 في 

المئة العام الماضي.

وسيتحقق هذا التراجع جراء خليط 
من العوامل من بينها خفض إنتاج النفط 
وتشديد السياسات النقدية والصعوبات 
الماليـــة، التـــي تتعرض لهـــا دول عربية 
مثل لبنان والســـودان ومصـــر وتونس 

وسوريا.
وعلى ســــبيل المثال، تطرق الصندوق 
إلــــى ما يحــــدث في الســــودان. وقــــال إن 
الحرب فــــي البــــلاد تؤثر أيضــــا في هذا 
الأداء ”مــــع تأثيرهــــا علــــى حياة وســــبل 
عيش كثيرين ودفعهم إلى النزوح متسببة 

باضطرابات اقتصادية حادة“.

لكــــن تقرير المؤسســــة الدولية المانحة 
توقــــع أن تتحســــن الأوضاع فــــي المنطقة 
العــــام 2024 ليصــــل النمــــو إلــــى 3.4 في 
المئة ”مع تراجع الانكماش في الســــودان 
وتلاشــــي عوامل أخرى مثبطة للنمو بما 

يشمل الخفض المؤقت في إنتاج النفط“.
وأشار صندوق النقد إلى أن التضخم 
يتراجع في أسواق المنطقة العربية بشكل 
ملحوظ قياســــا بما كان عليــــه بعد اندلاع 

الحرب الروسية – الأوكرانية، إلا أنه يبقى 
مرتفعا في بعض الدول.

ومــــن العوامــــل التي عدّدهــــا التقرير 
أيضــــا، تناقــــص قيمة العملــــة في بعض 
الــــدول والقيود على الــــواردات على غرار 
مصر، ومواســــم جفاف متكــــررة، ما يزيد 
من ”الضغوط التضخمية في بعض الدول 

ويرفع معدل التضخم عبر المنطقة“.
وفــــي حين عــــاد معــــدل التضخم إلى 

مســــتوياته ما قبل جائحة كوفيد في دول 
المنطقة مرتفعــــة ومتوســــطة الدخل، قال 
التقرير إن ”التضخم الشــــهري يبقى فوق 

المعدلات التاريخية في مصر وتونس“.
وبقــــي التضخــــم بمعدل ســــنوي منذ 
شــــهر يوليو الماضي فوق 10 في المئة في 
المغرب وتونس بســــبب الجفاف وفوق 35 
في المئة في مصر جراء تأثير تراجع سعر 

العملة على أسعار الواردات.

القطاع الخاص محرك أساسي

لدول الخليج بوجه التقلبات
تعدد وجوه الأزمات لاقتصادات المنطقة العربية

يحد من فرص التعافي في العام 2023
تتزايد قناعة المؤسسات المالية الدولية المانحة بأن القطاع الخاص الخليجي 
سيكون ركيزة أساســــــية لتوسيع آفاق اقتصادات المنطقة لمجاراة التقلبات 
التي تتعرض لها أسواق الوقود الأحفوري، للحفاظ على استقرار الإيرادات 

بما يدعم مسار النمو المستدام مستقبلا.

الذكاء التوليدي 

لن يكون سببا في 

القضاء على الوظائف، 

بل أداة مكملة 

 مســقط - شــــرعت ســــلطنة عمان في 
ترجمــــة تطلعاتهــــا إلــــى تنظيــــف قطاع 
الطيــــران من خــــلال عقد شــــراكة لإنتاج 
الوقود المســــتدام بما يدعم جهودها نحو 

الحياد الكربوني.
ووقَّعت هيئة الطيــــران المدني مذكرة 
تعــــاون مشــــتركة مــــع مجموعــــة أوكيو 
وشــــركة ســــكاي أنيرجــــي علــــى هامش 
منتدى دعم الابتكار في مجال اســــتخدام 
وقود الطيران المستدام منخفض الكربون 
والطاقــــات النظيفــــة في قطــــاع الطيران 

المدني في مسقط.
دراســــة  ســــتتم  الاتفــــاق  وبموجــــب 
وتطوير منشــــأة لتصنيع وقــــود الطيران 
المســــتدام في ســــلطنة عُمان، في مشروع 
يعــــد الأول مــــن نوعه في البــــلاد لتواكب 

بذلك ما تقوم به جارتها الإمارات.
بتحديد  الموقعــــة  الأطراف  وســــتقوم 
لإنشــــاء  اللازمــــة  الأساســــية  الممكنــــات 
وحدة في هــــذا المجال وبناء القدرات عبر 

الاستفادة من الخبرات العالمية.
كما تنص مذكــــرة التعاون على بحث 
التقنيات المســــتخدمة فــــي تصنيع وقود 

الطيران الأخضر المستدام.
الإســـتراتيجي  التعـــاون  ويعكـــس 
الرؤية المشـــتركة حتى تقوم مسقط بدور 
حيوي فـــي إنتـــاج واســـتخدام الوقود 
الأخضـــر عبـــر تنفيذ خطط تهـــدف إلى 
تحقيـــق الحياد الصفري بحلـــول 2050، 

ما يســـمح بتقييم أفضـــل الطرق لتعزيز 
الاقتصاد الأخضر.

العمانيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلى نايف العبري رئيس هيئة 
الطيران المدني قوله إن ”الهيئة تعمل على 
تعزيز الجهــــود المبذولة للحــــد من الآثار 
البيئية لأنشــــطة الطيــــران المدنــــي وفقًا 
لقانون الطيران المدني الصادر في 2019“.

ولــــم يذكــــر العبــــري موعــــدا محددا 
لتشييد المنشأة المخصصة لإنتاج الوقود 
المستدام للطائرات أو حجم الاستثمارات 

التقديرية لذلك.
ومنح المرسوم للهيئة صلاحية إصدار 
اللوائح الخاصــــة بحماية البيئة من آثار 
أنشــــطة النقل الجوي التجاري اســــتنادا 
إلى المعايير الدولية والتشريعات المعمول 
بها في الســــلطنة بالتنسيق مع الجهات 

المعنية.
وتدعم منظمة الطيران المدني الدولي 
المســــتدام  الوقــــود  اســــتخدام  (إيــــكاو) 
باعتباره أولوية قصوى لخفض انبعاثات 

الكربون.

سلطنة عمان تبدأ

رحلة تطوير وقود

الطيران المستدام

هنا نستكشف ونتناقش حول ما سيحصل في التوظيف

من الضروري وجود 

احتياطات مالية كافية 

لتفادي الصدمات

جهاد أزعور

2
في المئة نمو الاقتصاد العربي 

جراء خفض إنتاج النفط والتشديد 

النقدي والصعوبات المالية

نعمل على تعزيز 

جهودنا للحد من آثار 

أنشطة الطيران

نايف العبري
هذه التكنولوجيا 

المتقدمة ستكون أكثر 

شمولا خلال سنوات

ستيفن أندرسون

الذكاء الاصطناعي التوليدي يغير 

اتجاهات أسواق العمل

انتبه جيدا لخط الإنتاج



 واشــنطن - منحـــت وكالـــة الفضـــاء 
الأميركيـــة إحـــدى شـــركات تكنولوجيا 
البناء مبلغ 60 مليون دولار لإنشاء منزل 
علـــى ســـطح القمر، وهي خطة ســـتقرب 
من موعد الرحلات الســـياحية التي أعلن 

عنها في أوقات مختلفة.
وتتمثـــل الخطـــة في إطـــلاق طابعة 
القمـــر  إلـــى  عملاقـــة  الأبعـــاد  ثلاثيـــة 
واستخدام الخرسانة القمرية المصنوعة 
من الصخور والشظايا المعدنية والغبار 
لإنشـــاء الهيكل على الســـطح طبقة بعد 

طبقة.
وتعمل ناســـا أيضا مـــع الجامعات 
الأبـــواب  لبنـــاء  الخاصـــة  والشـــركات 

والبلاط والأثاث لمنزل القمر.
ولا تزال الخطط في مراحلها المبكرة 
للغاية، ولا تتوفر ســـوى عروض لرســـم 
صورة لما يمكن أن يبدو عليه المنزل، وقد 

تتغير الفكرة خلال العقد المقبل.

وتستخدم شركة أيكون ”ICON“ التي 
يقع مقرها في أوســـتن (تكساس)، والتي 
حصلـــت على عقـــد وكالة ناســـا في عام 
2022، خبرتها في الطباعة ثلاثية الأبعاد 
على الأرض، وتقـــوم ببناء منازل فاخرة 

طبقة بعد طبقة.
وتتـــم طباعة جميع مكونـــات المنزل 
– على ســـبيل المثال، الجدران والســـقف 

– بشـــكل منفصـــل ثم يتـــم تجميعها معا 
بعد ذلك.

ويمكن للطابعة إنشـــاء هذه الهياكل 
في أقل من 48 ساعة.

وتعمـــل أيكون فـــي مجـــال الطباعة 
ثلاثيـــة الأبعاد منذ عـــام 2018 وقد قامت 
ببنـــاء أكثـــر مـــن 100 منزل في شـــمال 

أوستن. 
وقال ريمونـــد كلينتـــون، نائب مدير 
مكتـــب العلـــوم والتكنولوجيـــا في مركز 
مارشـــال لرحلات الفضاء التابع لناســـا، 
لصحيفة ”نيويورك تايمز ”عندما نتحدث 
عن الوجود البشري المستدام، فهذا يعني 
بالنسبة لي أن لديك مستوطنة قمرية وأن 
لديك أشخاصا يعيشـــون ويعملون على 
القمر بشـــكل مســـتمر. ما يمكن أن يكون 
عليـــه هذا الأمر متـــروك فقط لخيال رواد 

الأعمال“.

وأشارت شـــركة أيكون إلى أن البنية 
التحتية يجب أن تحمي بشكل أفضل من 

الحرارة والإشعاع والنيازك الدقيقة.
وســـيتعين علـــى ناســـا أولا إعـــداد 
منصات هبوط للصواريخ لحمل الطابعة 

ثلاثية الأبعاد إلى سطح القمر.
وســـتكون هذه المحطـــات بعيدة عن 
الموائـــل للتخفيف من الغبـــار المتصاعد 

أثناء الهبوط والإقلاع.
المؤســـس  بـــالارد،  جيســـون  وقـــال 
المشـــارك والرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة 
استكشـــاف  نمـــوذج  ”لتغييـــر  أيكـــون، 
الفضاء، من هناك والعودة مرة أخرى إلى 
هناك، ســـنحتاج إلى أنظمة قوية ومرنة 
وقادرة على نطاق واســـع على استخدام 
الموارد المحلية للقمر والأجسام الكوكبية 

الأخرى“.
الطابعة  لاختبـــار  أيكـــون  وتخطـــط 
الخاصـــة بها في مركز مارشـــال لرحلات 
الفضاء التابع لناســـا فـــي فبراير المقبل 
لمعرفة كيفية تعاملها مـــع ظروف الفراغ 

ومستويات الإشعاع في الفضاء.
ولكن الأمر كله سيتوقف عندما تقوم 
وكالة ناســـا بإعداد منصات الهبوط على 

القمر.
ومـــن المقـــرر أن تطلـــق وكالة ناســـا 
المرحلة الثانية من مهمة أرتميس في عام 
2024، والتـــي سترســـل رواد فضاء حول 

القمر.
وبعـــد ذلك، فـــي عـــام 2025 أو 2026، 
ســـتقوم وكالة الفضاء بإعادة البشر إلى 

القمر في مهمة أرتميس 3.
وكان علماء فضاء قد أعلنوا في وقت 
سابق العثور على موقع وصفوه بالمثالي 
لبناء قاعدة في القطب الجنوبي للقمر في 
منطقة تقع بين حفرتين تتوفر فيها كمية 
كبيرة من الماء وأشـــعة الشمس الدائمة، 
مـــا قد يتيح بيئـــة جيدة للبشـــر للعيش 

فيها.
ويعـــد القطـــب الجنوبي منـــذ فترة 
طويلة مكانا جيدا للاســـتيطان لأن حفره 
العديدة تتعرض لأشـــعة الشمس الدائمة 
والظـــل، مـــا يجعـــل مـــن الممكـــن توليد 
الكهرباء باستخدام الألواح الشمسية مع 

وجود الجليد أيضا لاستخراج المياه.
المحيطـــة  المناطـــق  استكشـــاف  وتم 
ببعـــض هذه الحفـــر بواســـطة المركبات 

القمرية.
وهناك خمـــس حفر كان يجري النظر 
فيها بســـبب ضوء الشـــمس الدائم فيها، 
ولكن يجـــب أخذ كميـــة الميـــاه والموارد 

الأخرى في الاعتبار قبل تحديد الموقع.

وقام العلماء فـــي جامعة أتاكاما في 
تشـــيلي بفحص البيانات الموجودة حول 
الحفر الخمس المحتملة لتحديد أي منها 

سيكون الأفضل.
بــــ“دي  الخمـــس  الحفـــر  وتســـمى 
و“سفيردروب“،  و“هنســـون“،  غيرلاش“، 
و“شـــاكلتون“، وواحدة منهـــا هي حفرة 

غير مسماة.
وأخـــذ العلمـــاء في الاعتبـــار توزيع 
الجليـــد المائي، وزوايـــا الانحدار، وكمية 
ضـــوء الشـــمس المتاحة لكل حفـــرة، إلى 
جانـــب كثافـــة ثانـــي أكســـيد الكربـــون 
الموجود في الماء المجمد، ومصادر الطاقة 
الوصول  وســـهولة  الأخـــرى،  المحتملـــة 

إليها، وروابط الاتصال مع الأرض.
قـــال قائد الفريـــق جيوفاني ليون إن 
منطقة تبلغ مســـاحتها نحـــو 5 كم مربع 
تمتد على حفرتين، تُعرف مجتمعة باسم 
هنســـون، هي أفضل مكان  سفيردروب – 

ممكن لإنشاء القاعدة الأولى.
ولهذه المنطقة ســــطح مســــتو نسبيا، 
ما يجعل البناء والتنقل أســــهل، بالإضافة 

إلى وجود المزيد مــــن الجليد والمعادن في 
المناطــــق المظللــــة القريبة. وهنــــاك أيضا 
مناطق تتعرض لأشــــعة الشمس الدائمة، 
لتوليد الطاقة، ومواقع لوصلات الاتصال 

بالأرض.
وأشــــار ليون ”إنها مقايضة بين الماء 
الموجــــود في متنــــاول اليد، وفــــي الوقت 
نفســــه، يجــــب أن تكون القاعــــدة مضيئة 

للحصول على بعض الطاقة“.
وأحد العوامل الفريدة التي يتمتع بها 
هو سهولة  هنسون“  موقع ”سفيردروب – 
الوصــــول إليــــه، مقارنة بالحفــــر الأخرى 
ذات الحــــواف العالية. ويقول ليون ”هناك 
إمكانية للتوسع في كل مكان، نظرا لوجود 
إمكانيــــة الوصــــول المباشــــر إلــــى داخل 

وخارج فوهات سفيردروب – هنسون“.
في ضوء هذه التطورات، لم تعد فكرة 
حجــــز رحلتك القادمة إلــــى القمر خيالية، 
هنــــاك حاليــــا 3 شــــركات تقــــدم خدمات 

الحجز:
[ سبايس إكس: وهي شركة أميركية 
أسســـها عام 2002 أيلون ماسك، وتهدف 

إلى جعل الفضاء متاحا للجميع. تخطط 
سبايس إكس لإطلاق أول رحلة سياحية 
حـــول القمر في عـــام 2023، بالتعاون مع 
المليارديـــر اليابانـــي يوســـاكو مايزاوا، 
الذي اشـــترى ثمانية مقاعد لأشـــخاص 
مـــن كل أنحـــاء العالم لمرافقتـــه في هذه 
المغامـــرة. لم تكشـــف ســـبايس إكس عن 
تكلفة هذه الرحلة، لكن يقدر أن يوســـاكو 
مايـــزاوا دفع مئات الملايين من الدولارات 

لحجزها.

[ ناسا: هي وكالة الفضاء الأميركية 
التـــي تأسســـت عـــام 1958، وتهدف إلى 
استكشـــاف الفضـــاء والأرض والتعاون 

مـــع دول أخرى فـــي المجـــالات العلمية 
والتقنيـــة. تخطط ناســـا لإرســـال رجل 
وامرأة إلى ســـطح القمر فـــي عام 2024، 
فـــي أول هبـــوط مأهول منذ عـــام 1972. 
تبلغ تكلفة هذه المهمة التي تحمل اســـم 

”أرتميس“ حوالي 28 مليار دولار.
[ ســـبيس أدفنشـــرز: هـــي شـــركة 
أميركية تأسست عام 1998، وتهدف إلى 
تقديم خدمات ســـياحية فضائية للأفراد 
والمؤسســـات. تقدم ســـبيس أدفنشـــرز 
برامج مختلفة لزبائنها، مثل رحلات إلى 
المحطـــة الفضائية الدوليـــة، أو رحلات 
حول القمر، أو رحلات إلى سطح القمر. 
تبلغ تكلفة رحلة حول القمر حوالي 150 
مليون دولار للشـــخص الواحـــد، بينما 
تبلغ تكلفة رحلة إلى سطح القمر حوالي 

100 مليون دولار لشخصين.
هل هذا الكلام مشـــجع لحجز رحلتك 

القادمة في اتجاه القمر؟
وضـــع  هـــو  إذن  عليـــك  مـــا  كل 
مبلـــغ 100 مليـــون دولار لا تحتـــاج إليه 

جانبا.

منازل ورحلات سياحية إلى القمر بحلول عام ٢٠٤٠
ما يمكن أن يكون عليه الأمر متروك لخيال رواد الأعمال

ناسا تستثير الخيال فهل تنجح بمهمتها

وكالة الفضاء الأميركية شــــــرعت بالتخطيط لبناء منازل على القمر ستكون 
معــــــدة فــــــي البداية لاســــــتقبال رواد الفضــــــاء، وفي مرحلة لاحقة ســــــيتم 
ــــــى توفير كلفة الرحلة  اســــــتخدامها من قبل الســــــياح العاديين القادرين عل

والإقامة التي لن تكون حتما في متناول الجميع.

الوجود البشري 

المستدام يتطلب 

مستوطنات قمرية

ريموند كلينتون
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48
ساعة الوقت الذي تحتاجه 

الطابعة لإنشاء هيكل المنزل من 

مواد متوفرة على سطح القمر

الدوليـــة  الشـــركة  أعلنـــت  برليــن -   
أن ”توي إيرلاين“،  للاتصالات ”ســـيتا“ 
جـــزء مـــن مجموعـــة ”تـــوي“ الألمانيـــة 
الـــذكاء  باســـتخدام  بـــدأ  للســـياحة، 
الوقود  اســـتهلاك  لتقليل  الاصطناعـــي 

أثناء الإقلاع.
وقالت منظمة ســـيتا إن اســـتخدام 
شركة توي للذكاء الاصطناعي من شأنه 
أن يوفر للشـــركة مـــا يصل إلـــى مئتي 
كيلوغـــرام مـــن الوقـــود و600 كيلوغرام 
من ثاني أكســـيد الكربون لكل طائرة في 

اليوم.
وقالـــت منظمـــة ســـيتا فـــي بيـــان 
فـــي أواخـــر شـــهر ســـبتمبر إن الإقلاع 
والارتفاع معا هما أكثر جزء استخداما 
للوقـــود خـــلال الرحلة الجويـــة وتفيد 
بيانـــات صناعة الطيران بـــأن ما يصل 
إلى 30 في المئة من الوقود يحترق خلال 

تلك الفترة.
وقال ماركو تشـــيومبيرليك، الرئيس 
التنفيذي لمجموعة توي غروب، ”تعهدت 
توي بالالتزام بأهداف خفض الانبعاثات 
بحلول 2030 لشـــركة الطيران والســـفن 

لها،  التابعة  والفنادق  الســـياحية 

وبناء عليه سوف يتم خفض الانبعاثات 
من خطـــوط توي الجويـــة بواقع 24 في 

المئة“.

وتقـــول شـــركة تـــوي إن طائراتها 
تشـــكل ســـابع أكبر شـــركة طيـــران في 
أوروبا. وتعتقد منظمة ســـيتا أن الذكاء 
الاصطناعي يمكن أن يخفض الانبعاثات 
بواقع 5.6 مليون طن في حال اســـتخدم 

عبر الصناعة. 
ووصلت انبعاثات الطيران إلى 800 
مليـــون طن فـــي 2022، أي نحـــو 80 في 

المئة من الذروة ما قبل جائحة 
كوفيد – 19.

الذكاء الاصطناعي 

لترشيد استهلاك الوقود  أوســلو (النرويــج) - لن يهـــدأ الجدل 
التوليـــدي  الاصطناعـــي  الـــذكاء  حـــول 
وقدراته الخارقة، ورغم أنه ابتكار بشري، 
إلا أنه أثار مخاوف حتى بين العلماء من 
عصر تتفـــوق فيه الآلة الذكية على العقل 

البشري.
آخـــر هذه المخـــاوف أثارتها دراســـة 
نرويجيـــة حديثة جـــاء فيهـــا أن الذكاء 
الاصطناعي، وخاصة تشـــات جي.بي.تي 
4 وروبوتـــات الدردشـــة عموما، يمكن أن 
يتجاوز قدرة الإنسان العادي على توليد 
الأفكار. وقد نشرت هذه النتائج الجديدة 

في مجلة التقارير العلمية.

روبوتـــات  أن  يؤكـــدون  الباحثـــون 
الدردشـــة المدعمـــة بالـــذكاء الاصطناعي 
حققت باستمرار درجات أعلى في التفكير 
الإبداعي غير التقليدي من البشـــر. وهذا 
يعني أنهم ولّدوا استجابات أكثر أصالة 
وأقـــل تقليديـــة مقارنـــة بالمشـــاركين من 

البشر.
وقال ســــيمون غراســــيني، الأســــتاذ 
المشــــارك في جامعــــة بيرغــــن بالنرويج، 
الباحــــث الرئيســــي في الدراســــة، ”وفقا 
لنتائجنــــا، أصبحت روبوتات الدردشــــة 
المدعومــــة بالــــذكاء الاصطناعــــي جيــــدة 
جــــدا في تقــــديم إجابات إبداعيــــة عندما 

يُطلــــب منها أداء مهــــام التفكير الإبداعي 
التقليديــــة التــــي غالبا ما تســــتخدم في 

الأبحاث النفسية“.
وأضــــاف أنــــه مــــن المهــــم ملاحظــــة 
أنــــه علــــى الرغــــم مــــن أن أداء روبوتات 
الدردشــــة المدعمــــة بالــــذكاء الاصطناعي 
كان جيدا بشــــكل اســــتثنائي، إلا أنها لم 
تتفــــوق دائما علــــى الأداء البشــــري. في 
بعض الحــــالات، تمكن الأفــــراد المبدعون 
للغايــــة بين المشــــاركين مــــن التنافس مع 
الذكاء الاصطناعي في توليد اســــتجابات 
جديدة ومبتكرة. لذلك فإن منافسة الذكاء 
إبداعية  مهــــارات  تتطلــــب  الاصطناعــــي 
خاصة لدى البشــــر، فالأشــــخاص الأكثر 
ذكاء هــــم فقط القادرون على تحدي الغزو 

القادم للآلات الذكية.
وذكرت الدراسة أن الذكاء الاصطناعي 
في المستقبل كروبوتات الدردشة سيساعد 
البشــــر في وظائفهم الإبداعيــــة، أكثر من 
فكرة أن الروبوتات ســــتحل محل البشــــر 
في هذه الأعمال، ولهــــذا فإنه من الأفضل 
التفكيــــر في مســــتقبل يمكن فيه للبشــــر 
وآلات الــــذكاء الاصطناعي أن يتعايشــــوا 
معا دون التفكير بالضرورة في أن الآلات 

ستدمرنا أو ستسرق جميع وظائفنا.
ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن تأثير 
الــــذكاء الاصطناعــــي فــــي ســــوق العمل 
كبيــــر جــــدا، ومن المرجــــح أن يــــزداد في 
الســــنوات القادمة. وبالتالــــي فإن كيفية 
تطور مجتمعنا لدمج الذكاء الاصطناعي 
في الوظائف البشــــرية هــــي قضية بالغة 

الأهمية.

في هذه الدراسة، طُلب من المشاركين، 
ســـواء من البشـــر أو روبوتات الدردشة 
التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، إنشـــاء 
اســـتخدامات فريـــدة ومبتكرة للأشـــياء 
الشـــائعة مثل ”الحبل والصندوق والقلم 

الرصاص والشمع“.
وكان لـــدى البشـــر 30 ثانيـــة لتوليد 
أكبر عدد ممكن من الأفكار الإبداعية حول 
اســـتخدامات هذه الأشـــياء. مـــن ناحية 
أخـــرى، تم توجيـــه روبوتات الدردشـــة 
لتوليد عدد محدد من الأفكار (على سبيل 
3 كلمات  المثال، 3 أفكار) واســـتخدام 1 – 
فقط في كل إجابة. وتم اختبار كل روبوت 

دردشة 11 مرة.
وقد تضمنت الدراسة ثلاثة روبوتات 
دردشـــة تعمل بالـــذكاء الاصطناعي هي  
ChatGPT3 وChatGPT4 وCopy.Ai، إلـــى 
جانـــب مجموعـــة مـــن 256 مشـــاركا من 

البشر.
وجميعهم  المشـــاركين،  اختيـــار  وتم 
مـــن الناطقـــين باللغـــة الإنجليزيـــة، من 
منصة بروليفيك عبر الإنترنت، وتتراوح 

أعمارهم بين 19 و40 عاما.
وأشـــار الباحثـــون إلـــى أن مقارنـــة 
الإبـــداع علـــى المســـتويات العملية بين 
البشـــر وروبوتات الدردشة تمثل تحديا، 

لأن روبوتات الدردشة 
هي في الأساس 

”صناديق سوداء“ 

لا يتم فهم عملياتها 
الداخلية بشكل 

كامل.

روبوتات الدردشة صناديق غامضة يخشاها البشر

هل يتفوق يوما على البشر

ما
الجويـــة وتفيد  رحلة
صناعة الطيران بـــأن ما يصل  بيانـــات
إلى 30 في المئة من الوقود يحترق خلال 

تلك الفترة.
وقال ماركو تشـــيومبيرليك، الرئيس 
التنفيذي لمجموعة توي غروب، ”تعهدت 
توي بالالتزام بأهداف خفض الانبعاثات 
بحلول 2030 لشـــركة الطيران والســـفن 

لها،  التابعة  والفنادق  الســـياحية 

ئراتها
بع أكبر شـــركة طيـــران في 
أوروبا. وتعتقد منظمة ســـيتا أن الذكاء 
الاصطناعي يمكن أن يخفض الانبعاثات 
بواقع 5.6 مليون طن في حال اســـتخدم 

عبر الصناعة. 
ووصلت انبعاثات الطيران إلى 800
مليـــون طن فـــي 2022، أي نحـــو 80 في 

المئة من الذروة ما قبل جائحة 
–كوفيد – 19.

م
الإنجليزيـــة، من 
يفيك عبر الإنترنت، وتتراوح 

0 و40 عاما. 19
لباحثـــون إلـــى أن مقارنـــة 
ى المســـتويات العملية بين 
تات الدردشة تمثل تحديا، 

دردشة 

“

ها 

800
مليون طن انبعاثات الطيران 

في 2022، أي 80 في المئة من 

ذروة ما قبل جائحة كوفيد



 مـــع كل مـــرة تندلع فيهـــا المواجهات 
وقـــوات  الفلســـطينيين  بـــين  الميدانيـــة 
الاحتلال الإســـرائيلي يكثـــر الحديث في 
الأوســـاط الإعلاميـــة والثقافيـــة العربية 
عمّا يعـــرف بـ“جبهـــة مقاومـــة ثقافيةّ“، 
وما يتفرع عنها من تلوينات وتهويمات، 
وحتى تهيؤات تزعم أن العرب مخترقون 
ثقافيـــا، وعليهـــم رص صفوفهـــم علـــى 

مستوى ”الجبهة الثقافية“.
طبعا، يحضر هنـــا المزايدون للإدلاء 
بدلائهم، ورفع سقف المطالب والممانعات 
إلى حد التخوين، وإقامة ما يشبه محاكم 
التفتيش في حق ”من تســـوّل له نفســـه“ 
إقامة أيّ شـــكل من أشـــكال الحـــوار أو 

الانفتاح مع الجانب الإسرائيلي.

التطبيع الثقافي

بالمقابل فإن الطرف الآخر لا يكاد يترك 
كبيـــرة وصغيرة إلا وعرفهـــا عن الثقافة 
العربيـــة في تجلياتهـــا الفكرية والأدبية 
مراكز  إلى  بالإضافة  والأنثروبولوجيـــة، 
الأبحـــاث التي تســـتأنس إليها القيادات 

السياسية والعسكرية في بلادهم.

والإصـــرار علـــى رفـــض غالبية من 
المثقفـــين العـــرب التعـــرف إلـــى الثقافة 
الإســـرائيلية، مآلـــه أســـباب عديدة تبدأ 
بالتجاهل المستند إلى المكابرة الجوفاء، 
وتنتهي عند الخوف مـــن التأثر ومن ثم 

الذوبان وفقدان الهوية والملامح.
وغالبـــا ما يقود هذا التيار المتشـــدد 
في الثقافة العربية أشخاص من ضعاف 
الموهبة يجلسون على كراسي مؤسسات 
وتتمتـــع  للحكومـــات  مواليـــة  ثقافيـــة 

بـ“امتياز السلطة وشرف المعارضة“.
وهكـــذا تقع شـــيطنة كل صوت يغرد 
خارج السرب ويسعى للحوار والانفتاح 
فيتهمونـــه  والانغـــلاق  التعامـــي  بـــدل 
وهو مصطلح لا  بـ“التطبيع مع العـــدو“ 
يزال قيد الغموض والالتباس رغم مرور 
ما يقارب الربع قرن من ابتداعه بواسطة 
أقـــلام متربصـــة بـــكل مـــا هـــو إبداعي 

ومتفرد.
ولأن ضجيج العامة يعلو دائما على 
أصوات النخب المتعقلـــة، فإن ”محاربي 
التطبيـــع الثقافي“ عادة ما يظهرون على 
شـــكل أبطال ومقاومـــين.. بما أن الأمر لا 

يتطلب شيئا غير السباب والتخوين.
وصل الأمر بـ“فرسان معركة محاربة 
التطبيـــع“ إلـــى التصدي وبقـــوة، حتى 
إلـــى حركة الترجمـــة التـــي تعتبر أمتن 
وأبقى الجســـور بين الثقافات، على مدى 

التاريخ. وما ســـرّ تفـــوق التراث العربي 
الإســـلامي، وألقه الذي يفتخر به هؤلاء، 
إلا لحركـــة الترجمـــة التـــي ســـادت في 
العصر العباســـي لأعمـــال من حضارات 

اليونان والفرس والهند.
توســـع مصطلح التطبيع لدى هؤلاء 
حتى صار يشـــمل كل المجالات والأنشطة 
البشـــرية فيما يشـــبه ”حـــدودا تركض 
خلـــف حدود“، وتمنـــع مناصري الحوار 
والانفتـــاح من اختراق هـــذا الكم الهائل 

من الحواجز الوهمية.

التعويم السطحي

التي  مع عمليـــة ”طوفان الأقصـــى“ 
بســـالة  الفلســـطينيون  فيهـــا  أظهـــر 
خاصـــة واختراقـــا متميزا لآلـــة الحرب 
الإســـرائيلية، عاد إلى الســـطح الحديث 
عن مقاومة التطبيع، لاعتقاد بعضهم أن 
نصرا ميدانيـــا، وإن كان جزئيا ومؤقتا، 
بإمكانـــه أن يغنينـــا عن ثقافـــة الحوار، 
ظنا من هـــؤلاء أن الانفتاح لا يقوم به إلا 

مهزوم ومتخاذل ومتعاون مع العدو.
وعلى الصعيد الثقافي تمكن ”سدنة 
من إقامة سور  محراب مقاومة التطبيع“ 
منيـــع بين الثقافـــة المحليـــة ونظيراتها 
في العالم، وحكمـــوا على الذات العربية 
بالمزيد مـــن العزلة والفوبيـــا الهوياتية 
التي لا تزيـــد الفـــرد إلا اغترابا وإيمانا 
بالآخر العدو، على شاكلة مواطني كوريا 
الشمالية في ظل نظامهم الدكتاتوري ذي 

النزعة العدوانية.
وهكذا ســـاهم هؤلاء في عزلة الثقافة 
الفلسطينية، وجعلوها مادة متحفية يقع 

اســـتحضارها في المناســـبات على شكل 
رقصات فولكلورية أو أعمال أدبية تكتفي 
للمقاومة  والانتصـــار  الشـــهيد  بتمجيد 
وحدها، وكأنّ قدر الفلسطيني أن يرتدي 
بزة عسكرية طوال عمره، وتنزوي المرأة 
في ثياب الحداد، مرة واحدة وإلى الأبد.

حيثمـــا ولّيت وجهك هـــذه الأيام في 
شوارع تونس وبقية العواصم العربية، 
تستمع إلى الأغاني الثورجية، خصوصا 

ذات المستوى الفني المتواضع.
وهكـــذا يقع تعميم البـــلادة والذائقة 
الفنية المتدنية باســـم المقاومة ومحاربة 
التطبيع أي جعل علاقتنا بالإســـرائيلي 

طبيعية، أليس كذلك؟
إذا كان كذلـــك فمن الطبيعي أن تكون 
علاقتـــي متوترة ويســـودها الخلاف مع 
المحتل والمســـتغل إلى أن تنتهي أسباب 
الخـــلاف، لكن ذلـــك لا يمنع الحـــوار مع 
الاحتفـــاظ بالحق في الاختـــلاف الذي لا 

يُحلّ بالسلاح وحده.

 الغريـــب أن رمـــوزا ثقافيـــة عديدة 
فـــي المشـــهد الفلســـطيني، نحتفي بها، 
نحيي ذكراها ونفتخر بمســـاهماتها، قد 
وفقـــا لمقاييس هؤلاء  نجدهـــا ”مطبّعة“ 
المحاربين الأشـــاوس.. فمـــا العمل؟ ماذا 
نقـــول عن أدب غســـان كنفانـــي وإيميل 
حبيبي وســـينما ميشـــيل خليفي وإيلي 
ســـليمان، وكذلك شـــعر محمود درويش 
الـــذي لم يفقد يوما بوصلة الحوار حتى 
في قصيدته الأشـــرس ”عابرون في كلام 
عابر“، والتي قامت بســـببها الدنيا ولم 
تقعد في الكنيســـت الإســـرائيلي، أثناء 
الانتفاضـــة الأولـــى، أواخـــر ثمانينات 

القرن الماضي.
مـــن  هـــل أن ”محاربـــي التطبيـــع“ 
الدونكيشـــوتيين المعاصرين، أكثر غيرة 
ووطنية من درويـــش؟.. يومها، ترجمت 
القصيـــدة إلـــى اللغة العبريـــة، وتوحّد 
اليســـار واليمين في جبهة واحدة تحت 
ادعاء أنهـــا تهدد الوجود الإســـرائيلي 
وتدعـــو إلـــى إبـــادة اليهـــود ورحيلهم 
ونفيهـــم ورميهـــم في البحـــر. ومع ذلك 
اعتذر عنها الشـــاعر فيما بعد، واعترف 

بأنه قالها في لحظة غضب شديد.
الثقافـــة  علـــى  نخشـــاه  مـــا  جـــلّ 
الفلســـطينية خصوصا، والعربية بوجه 
عـــام، أن تضيـــع البوصلة بعـــد عملية 
فيقع تعويم السطحي  ”طوفان الأقصى“ 

والأجوف وعديم القيمة الفنية وسط هذا 
الحماس الجماهيري المبالغ فيه.

 أبوظبي - افتتح الشيخ خالد بن محمد 
بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس 
المجلس التنفيذي لإمــــارة أبوظبي الدورة 
الأولى لمهرجان أبوظبي للشعر، الذي يُعقَد 
تحت رعايته، في مركــــز أبوظبي الوطني 
للمعــــارض «أدينك»، وتمتد فعالياته خلال 
الفترة من الثاني عشر إلى الخامس عشر 

من أكتوبر 2023.
وحضر الشيخ خالد بن محمد بن زايد 
د  آل نهيــــان حفل افتتاح المهرجــــان، وتفقَّ
خلال زيارته عددا من الأجنحة والمنصات، 
ومن بينها منصة أشــــعار الراحل الشيخ 
زايــــد بــــن ســــلطان آل نهيان، وعــــددا من 
أجنحــــة الــــدول المشــــاركة فــــي الحــــدث، 
حيث التقــــى نخبة من الأدباء والشــــعراء 
المشــــاركين، مشــــيدا بأعمالهم ودورها في 
إثــــراء المشــــهد الأدبي في دولــــة الإمارات 
والعالــــم العربــــي، والحفاظ علــــى التراث 

الثقافي، وتعزيز مكانة اللغة العربية.
وأشــــار أثناء جولته فــــي افتتاح هذا 
الحدث إلــــى أن مهرجان أبوظبي للشــــعر 
يؤكد جهــــود أبوظبــــي ودورها في صون 
التراث الثقافي لدولــــة الإمارات والحفاظ 
عليــــه من خلال الاهتمام بالشــــعر العربي 
بنوعيه النبطي والفصيح، وتوسيع قاعدة 
الجمهور المهتم بالشعر، ورفد مسيرة هذا 
اللون الفني وضمان اســــتمراريته. مؤكدا 
أن الإمــــارة تواصل جهودها في تشــــجيع 
مواهبهــــم  وتنميــــة  الجديــــدة  الأجيــــال 
الشعرية، وخلق الفرص لتوطيد التواصل 
بــــين الأدبــــاء والمفكرين من جميــــع أنحاء 
العالــــم، لتطوير المحتــــوى الأدبي وتعزيز 

التبادل الثقافي.
وبالمناســــبة، قال رئيس لجنــــة إدارة 
المهرجانات والبرامــــج الثقافية والتراثية 
مهرجــــان  ”إن  المزروعــــي  خلــــف  فــــارس 
أبوظبي للشــــعر يندرج ضمــــن دور إمارة 
أبوظبي الكبير في دعــــم الحركة الثقافية 
حاضنة  مكانتهــــا  وترســــيخ  والتراثيــــة، 
للشــــعر والشــــعراء والمواهــــب وتطويــــر 
المحتوى الإبداعي، وركيزة لتنمية الحس 
الأدبي والارتقاء بالوعي الفكري في العالم 
العربي وإثــــراء مشــــهده الثقافي، وحفظ 
التراث الثقافي المعنوي وصونه، وتسليط 
الضــــوء علــــى الشــــعر العربــــي (النبطي 
جمهــــور  قاعــــدة  لتوســــيع  والفصيــــح)، 
القضايا  واستكشاف  الشــــعرية،  البرامج 
والموضوعات المتعلقة بالمشــــهد الشعري، 
ومــــا يرتبــــط بــــه مــــن فنــــون ودراســــات 
وتوصيــــات، عــــلاوة على نشــــر التجارب 
المتميزة التي تستشــــرف مستقبل الشعر 

واستدامته“.
ويســــتقطب المهرجــــان، الــــذي تنظّمه 
لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية 
والتراثيــــة فــــي أبوظبــــي، بالتعــــاون مع 
نادي تراث الإمارات، أكثر من ألف شــــاعر 
وشــــاعرة ونخبــــة من الأدبــــاء والباحثين 
والإعلاميين المعنيين بالشــــعر من مختلف 

دول العالم، للاحتفاء بالشعر العربي.
ويحتضــــن المهرجــــان أيضــــاً «مؤتمر 
أبوظبــــي للشــــعر»، الذي تجــــري فعاليته 
خــــلال الفترة من الثاني عشــــر إلى الرابع 
عشر من أكتوبر، ويشهد الحدث مجموعة 
صــــة  المتخصِّ الثقافيــــة  النــــدوات  مــــن 
والأمســــيات الشعرية التي يشــــارك فيها 
عــــدد من الأدباء من الدول العربية، إضافة 
إلى قرية خاصة للطفــــل، وعرض دواوين 
شــــعرية وإصــــدارات أدبيــــة متخصصة، 
وركــــن خــــاص بتوقيع الشــــعراء والأدباء 

لكتبهم وإصداراتهم الجديدة.
ويهــــدف المهرجــــان إلــــى دعــــم الفكر 
والثقافــــة، وتعزيز أهمية الشــــعر العربي 
الشــــعبي،  الأدبــــي  بالمــــوروث  والوعــــي 

وترسيخ مكانة الشعر النبطي والفصيح، 
وإيجــــاد فرصــــة للتفاعــــل المباشــــر بــــين 
الشــــعراء والجمهور والأدبــــاء والباحثين 
والإعلاميــــين فــــي منصة رائدة للشــــعراء 

العرب ومتذوقي الشعر.
كما يعقد المهرجان في أجواء حماسية 
تبرز مواهب الشــــعراء وأجمل إبداعاتهم، 
وتفتح الآفاق لتشــــجيع الأجيال الجديدة 
علــــى تنميــــة مواهبهم الشــــعرية، وتتيح 
لهــــم الاحتكاك مع الشــــعراء المتميزين من 
دولة الإمارات والدول العربية والأجنبية، 
والتعرف على الأوزان والقوافي والمدارس 
الشــــعرية المختلفة، في إطار إستراتيجية 
أبوظبي الثقافية الداعمة للشعر والشعراء 
والأدباء والثقافة، والتي تصب في تعزيز 
مســــيرة التنمية الثقافية المســــتدامة على 

مستوى الإمارة ودولة الإمارات.
ويتضمن المهرجان جلسات للدراسات 
المشــــهد  وأنمــــاط  والأكاديميــــة  النقديــــة 
الشــــعري، ويســــلط الضــــوء علــــى أبــــرز 
الشــــعراء ومنجزاتهم والبيئــــة الإماراتية 
في الشــــعر، ودور البرامــــج الموازية التي 
ارتقت بمســــيرة الشعر العربي عبر بوابة 
أبوظبــــي، ليســــهم فــــي تبــــادل الخبرات 
والمعــــارف بــــين الخبــــراء والمختصين في 
مجال الشــــعر بشــــقّيه الفصيح والنبطي، 
والتعريف بدور أبوظبي في رفد مســــيرة 

الشعر العربي والكشف عن جمالياته.

ويضم مهرجان أبوظبي للشــــعر عددا 
مــــن الأجنحــــة والمنصــــات، منهــــا منصة 
أشعار الشــــيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 
ومنصة ”درب الشــــعر“ التي تشكل أيقونة 
المهرجان، وتستعرض مراحل تطور الشعر 
العربي عبر العصور، وتاريخ الفن اللغوي 
الذي تغنت به الأجيال ووثقت به أحداثها، 
إلى جانب فعاليات مســــرح تجارب الأداء 
لشاعر المليون، وندوات ثقافية متخصصة 
وأمسيات شعرية بمشاركة عدد من الدول 
العربية، إضافة إلى احتضانه ركنا خاصا 
بتوقيع الشعراء والأدباء والمثقفين لكتبهم 

وإصداراتهم الجديدة.
وفــــي إطار رؤية إدارة برنامج شــــاعر 
المليون لتعزيــــز المســــيرة الثقافية لإمارة 
أبوظبــــي، يســــتضيف المهرجــــان مرحلة 
مقابلات الشــــعراء المشــــاركين في الموسم 
الحادي عشر من برنامج ”شاعر المليون“، 
الــــذي يتميــــز للمــــرة الأولى باســــتضافة 
جميع الشعراء المرشحين لمرحلة المقابلات 
في أبوظبي، بعد أن أنهت لجنة البرنامج 
فرز 1027 قصيدة وتقييمها لشعراء من 23 
دولة، وحددت الأفضل منها وفقا للمعايير 

المتبعة.
واختارت اللجنة 512 شاعرا وشاعرة 
من المرشــــحين لاســــتضافتهم في أبوظبي 
فــــي مرحلة المقابــــلات المباشــــرة لاختيار 
المرشــــحين لمرحلة الـــــ100 شــــاعر، والتي 
تليهــــا مرحلة الاختبــــارات التحريرية، ثم 
اختيــــار القائمــــة النهائية وفقــــا لمعايير 
فنيــــة ونقدية، وتحــــدد اللجنة الشــــعراء 
الذين سيشاركون في حلقات البث المباشر 
من مســــرح شــــاطئ الراحة فــــي أبوظبي، 
للمنافســــة والفوز بلقب وجائزة البرنامج 

الأضخم للشعر النبطي.
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 واشــنطن - قالـــت دار بنجوين رندم 
هاوس للنشر الأربعاء إن سلمان رشدي، 
الروائـــي الهنـــدي المولـــد والبريطاني 
الجنســـية الذي قضى ســـنوات مختبئا 
بعد أن أهدرت إيران دمه بسبب كتاباته، 
سينشـــر مذكرات عن حادث الطعن الذي 

تعرّض له العام الماضي في نيويورك.
ومن المقرر أن يصدر رشدي المذكرات 
الجديدة بعنوان ”الســـكين: تأملات بعد 
في الســـادس عشـــر من  محاولـــة قتل“ 

أبريل 2024.
وقال رشـــدي في بيـــان أصدرته دار 
النشـــر ”تأليف هـــذا الكتـــاب ضروري 
بالنســـبة إليّ: طريقة لتحمل مسؤولية 

ما حدث، والرد على العنف بالفن“.
وأصبح ظهوره العلني محدودا منذ 

هجوم العام الماضي. وتسبّب الهجوم 
على المؤلف البريطاني عندما كان على 

منصة مسرح في أغسطس 2022، 
خلال محاضرة في نيويورك، في 

إصابة إحدى عينيه بالعمى 
وأثّر على استخدام إحدى 
يديه. وقال منفذ الهجوم، 

وهو أميركي مسلم شيعي 

مـــن نيوجرســـي إنـــه ”غير مذنـــب“ في 
تهمتـــي محاولـــة القتل والاعتـــداء من 

الدرجة الثانية.
ويواجـــه رشـــدي منذ فتـــرة طويلة 
تهديـــدات بالقتـــل علـــى صلـــة بروايته 

”آيات شيطانية“ التي تم 
حظرها في العديد من 
البلدان ذات الأغلبية 
المسلمة عندما نشرت 

عام 1988 بسبب فقرات 
اعتبرها البعض 

إلحادا.
وأمضى رشدي 

سنوات مختبئا بعد 
أن أصدر الزعيم الأعلى 

الإيراني في ذلك 

الوقت آية الله روح الله الخميني فتوى 
بإهدار دمه.

ومنذ عملـــه الروائـــي الأول ”أطفال 
منتصف الليل“ لفت رشدي انتباه القراء 
والنقـــاد والأكاديميين على حدّ ســـواء. 
ومَن قرأ رواياته يعرف جيدا أن 
تلك الأعمال يمكن تداولها 
شعبيا وفي الوقت نفسه 
فهي مادة مثيرة في 
حديث النخب الثقافية 
المطلعة على الأهداف 
الخفية التي يسعى 
الكاتب للوصول 
إليها وهي أهداف 
تقع في قلب النظام 
الرأسمالي – الاستعماري 
الذي طالما هاجمه ودعا إلى 
فضح مثالبه والكشف عن 

صورته القبيحة.
لكن ما واجهه 
من محاولة 
قتله 
بسبب 
كتاباته 

دفع حياته إلى مســـار آخـــر تحدث عنه 
في مذكـــرات ســـابقة بعنـــوان ”جوزف 

أنطون“.
”جوزف  رشـــدي  ســـلمان  مذكـــرات 
هي كتب كثيرة في كتاب واحد،  أنطون“ 
كما وصفتها نيويورك تايمز. إنها قصة 
شخصية تحدث في وســـط أزمة عالمية: 
شـــجب آية الله الخميني لرواية الكاتب 
فـــي 1989  الرابعـــة ”آيـــات شـــيطانية“ 
واعتبارها تجديفا ضد الإسلام، وأصدر 

الفتوى الداعية إلى قتل رشدي.
إنها صـــورة الفنان شـــابا، وتصف 
تأثراتـــه وطموحاته وصعـــوده في عالم 
النشر. كما تؤرخ لانتقاله من بومبي إلى 
لندن ثم إلى نيويورك حيث اســـتقر عام 
2000. يتحـــدث فيها عن والـــده وعائلته 
وزيجاته وفشـــلها. كما تصوّر، بحســـب 
نيويورك تايمز، الصراعات السياســـية 
والثقافيـــة في حقبة تتّســـم بعدم اليقين 
وبالصراعـــات الأيديولوجيـــة وتقاطـــع 

المصالح.
لتكمل  الجديـــدة  المذكـــرات  وتأتـــي 
ســـابقتها من حيث ما يسرده الكاتب من 

تفاصيل غائبة حول ما حدث.

سلمان رشدي يصدر مذكرات جديدة 
ترد على العنف بالفن

مهرجان أبوظبي للشعر

يؤكد جهود الإمارات

في صون التراث الثقافي

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

التعويم والتسطيح يهددان الثقافة 
الفلسطينية وسط الطوفان الجماهيري
الثقافة الفلسطينية والعربية قد تضيعان البوصلة بعد {طوفان الأقصى}

هناك الكثير من المغالطات التي تنتشــــــر في غياب العقلانية والتفكير بعقل 
بارد، وقد تكبر هذه المغالطات إلى حدود غير معقولة كما هو حال ”التطبيع 
الثقافي“ الذي يرفعه بعضهم في وجه كل مثقف يتعامل مع الثقافة العبرية، 

في خلط كبير بين سياسة الاحتلال الإسرائيلية والثقافة العبرية.

الشيخ خالد بن محمد بن زايد يتفقد أجنحة المهرجان

الثقافة الفلسطينية يمكنها تحقيق الانفتاح

{سدنة محراب مقاومة 

التطبيع} يقيمون سورا بين 

الثقافة المحلية والعالم، 

ويحكمون على الذات 

العربية بالمزيد من العزلة

المهرجان يهتم بالشعر 

العربي النبطي والفصيح 

ويوسع قاعدة جمهوره 

ويرفد مسيرة هذا اللون 

الفني ضمانا لاستمراريته

بب كتاباته، 
الطعن الذي 

نيويورك.
دي المذكرات 
تأملات بعد 
س عشـــر من 

أصدرته دار 
اب ضروري 
ل مسؤولية 

بالفن“.
محدودا منذ
ب الهجوم 
ا كان على 

 ،202
، في 

تهديـــدات بالقتـــل علـــى صلـــة بروايته
”آيات شيطانية“ التي تم 

حظرها في العديد من 
البلدان ذات الأغلبية

المسلمة عندما نشرت 
1988 بسبب فقرات  عام

اعتبرها البعض 
إلحادا.

وأمضى رشدي
سنوات مختبئا بعد

أن أصدر الزعيم الأعلى 
الإيراني في ذلك

والنقـــاد والأكاديميين على حد ســـواء.
ومَن قرأ رواياته يعرف جيدا أن
تلك الأعمال يمكن تداولها
شعبيا وفي الوقت نفسه
فهي مادة مثيرة في
حديث النخب الثقافية
المطلعة على الأهداف
الخفية التي يسعى
الكاتب للوصول
إليها وهي أهداف
تقع في قلب النظام
–الرأسمالي – الاستعماري

الذي طالما هاجمه ودعا إلى
فضح مثالبه والكشف عن

صورته القبيحة.
لكن ما واجهه
من محاولة
قتله
بسبب
كتاباته
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 الربــاط - اســـتضافت الرباط أشـــغال 
المؤتمـــر الدولـــي حـــول علمـــاء العالم 
الإســـلامي، فـــي دورتـــه الأولـــى، والذي 
ينظمه اتحاد جامعات العالم الإســـلامي، 
التابع لمنظمة العالم الإســـلامي للتربية 
”الإيسيســـكو“،  والثقافـــة  والعلـــوم 
وجامعـــة الفارابي الوطنية في جمهورية 
كازاخســـتان، حول موضـــوع ”الفارابي 

وإسهاماته عبر التاريخ الإنساني“.
التعريـــف  إلـــى  المؤتمـــر  ويهـــدف 
علـــى  الفارابـــي  العلامـــة  بإســـهامات 
المســـتوى العالمـــي، وإبـــراز دوره فـــي 
التقريـــب الفكـــري بين الشـــرق والغرب، 
ورفع الوعي بدور دول العالم الإســـلامي 
في نحت الشـــخصية الثقافية للعالم على 

امتداد التاريخ.
وأبرز المشاركون في المؤتمر الدولي 
أن مؤلفـــات الفارابـــي قامت بـــدور مهم 
في ربط الثقافات والفلســـفات الشـــرقية 
والغربيـــة. وســـلط المشـــاركون في هذا 
علـــى  بالخصـــوص  الضـــوء  المؤتمـــر 
الإســـهامات الفريدة لأبي نصر الفارابي 
950 م) ومكانته ودوره في إثراء  (870 م – 

الفكر الكوني ونهضة العالم الإسلامي.
وســـجل المدير العام لمنظمة العالم 
الإســـلامي للتربيـــة والعلـــوم والثقافـــة 
ســـالم بن محمد المالك فـــي كلمته خلال 
هـــذه الجلســـة الافتتاحيـــة، أن الفارابي 
خلّـــف ”إرثـــا علميـــا قـــل نظيـــره، حيث 
تناولـــت مؤلفاتـــه أغلب علـــوم عصره“، 
خصوصـــا نقلـــه إلـــى اللغـــة العربيـــة 
الإرث الفكـــري للفيلســـوفين اليونانيين 
أفلاطون وأرســـطو، مبـــرزا أن الفارابي 
يعد بمثابة جسر بين الماضي والحاضر 
أصبحـــت  إذ  أيضـــا،  والمســـتقبل  بـــل 
مؤلفاتـــه ممـــرا انتقلت منه الفلســـفات 
القديمة والإســـلامية إلى عصور النهضة 

الأوروبية.
وتابع المالك أن أبـــا نصر محمد بن 
محمد الفارابي، عاش ونشـــأ في القرنين 
الثالث والرابع الهجريين، ”اللذين بلغت 
فيهمـــا العلـــوم والحضـــارة فـــي العالم 
الإســـلامي أوجهما“، ما مكنه من الجمع 
بيـــن علوم عدة، مســـجلا أنه مـــازال إلى 
اليـــوم محـــل تقديـــر واهتمام مـــن قبل 
الباحثين والفلاســـفة، ترجمـــة وتحقيقا 

ونشرا ودراسة، في العالم أجمع.
العالـــي  التعليـــم  وزيـــر  وأشـــاد 
والبحـــث العلمـــي والابتـــكار المغربـــي 
عبداللطيـــف ميراوي، من جهته، باختيار 
هـــذا الموضـــوع الذي يخـــص أحد كبار 
المفكرين المسلمين الذين سطروا معالم 
النهضة الفكرية الإســـلامية، وســـاهموا 
في مســـارها المشـــرق، مبرزا أن العلامة 
الفارابـــي يعتبـــر عبقرية فذة شـــهد لها 
بالنبوغ في العلـــوم والمعارف، ما جعله 
بعد الفيلســـوف  يلقب بـ“المعلم الثاني“ 

اليوناني أرسطو.
وأشـــار، فـــي كلمـــة تليـــت بالنيابة 
عنه، إلى أن هذا المؤتمر الدولي يشـــكل 
أيضا مناســـبة لعرض إســـهامات العالم 
الإســـلامي في تطويـــر مختلـــف العلوم 
وإغنائهـــا وتثمينهـــا، فضـــلا عـــن كونه 
يتيح فرصة لإبـــراز التوافق الفكري بين 
الشـــرق والغـــرب، وتعزيـــز الوعي بدور 
العالم الإسلامي في بناء التراث العالمي 

الإنساني.
من جانب آخر، أكد الوزير أن المملكة 
التعليـــم  وزارة  خـــلال  مـــن  المغربيـــة، 
العالي والبحث العلمي والابتكار تسعى 
إلى تشـــجيع البحث العلمـــي، مبرزا أن 
”المنظومـــة الوطنية للتربيـــة والتكوين 
والبحـــث العلمـــي توجـــد فـــي صـــدارة 
الأولويات الوطنية، التي ما فتئت تحظى 
بالعناية الخاصة للعاهل المغربي الملك 
محمد السادس لاعتبارها مفتاحا لإعداد 
وتأهيـــل الرأســـمال البشـــري وتحقيـــق 

التنمية المستدامة“.

وأعرب نائب وزيـــر العلوم والتعليم 
العالي في جمهورية كازاخســـتان كاميل 
أكاثوف، في تصريح، عن اعتزازه بتمثيل 
جمهورية كازاخســـتان في هذا المؤتمر، 
الـــذي يتيـــح فرصـــة لقـــاء العديـــد من 
الأســـاتذة والباحثين، مبرزا أن الفارابي 
كان عالما كبيرا، وكانت له قيمة بارزة في 
التاريخ الحديـــث، كما أن أعماله كان لها 

تأثير كبير على نطاق واسع من العالم.
وأضـــاف أكاثـــوف أن وزارة العلوم 
والتعليـــم العالـــي في بلاده تســـهر على 
إبـــراز إرث الفارابـــي العلمـــي، من خلال 
دعم عدد من العلماء لدراســـة إســـهاماته 
وأبحاثه فـــي الابتكار والعلـــوم، بالنظر 
إلى مـــا خلفه هذا العلامة الكبير من إرث 
علمي، مشـــيرا إلـــى أن إنتاجاته مازالت 
تعتمـــد اليـــوم مـــن أجل تطويـــر البحث 

العلمي.
وتميـــزت الجلســـة الافتتاحيـــة لهذا 
المؤتمـــر بتوزيع جوائز علـــى الباحثين 
الذين شاركوا في المسابقة التي أطلقتها 
الإيسيســـكو، فـــي أبريل الماضـــي، أمام 
الباحثين وأســـاتذة الجامعات والمعاهد 
والمراكـــز البحثيـــة وطلبـــة الدراســـات 
العليـــا، وتهم تقديـــم أوراق بحثية حول 
إســـهامات الفارابي الفكرية، حيث وزعت 
الجوائز على البحـــوث الفائزة بالمراكز 

الثلاثة الأولى.

كما شهدت الجلسة الافتتاحية توقيع 
اتحاد جامعات العالم الإســـلامي التابع 
لمنظمة الإيسيســـكو وجامعـــة الفارابي 
مذكرة  كازاخســـتان  بجمهورية  الوطنية 
تفاهـــم لتعزيـــز التعـــاون فـــي مجـــالات 
وقعها  والتكنولوجيا،  والعلـــوم  التعليم 
مستشار المدير العام للإيسيسكو لاتحاد 
جامعـــات العالـــم الإســـلامي عمـــر حلي 
والمديـــرة التنفيذية للجامعـــة المذكورة 

أينور كورمانالييفا.
تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر الدولي 
حول علماء العالم الإســـلامي، في دورته 
الأولى، اســـتعرض العديد من الجوانب 
مـــن الإرث العلمـــي للفارابـــي، من خلال 
أربع جلســـات، حول مواضيع ”الفارابي 
الإنســـانية“،  الفلســـفة  فـــي  وتأثيـــره 
و“نظريـــات الفارابـــي في مجال فلســـفة 
العلوم والفلســـفة السياسية“، و“فلسفة 
الموســـيقى والجماليات عند الفارابي“، 
إضافة إلى جلســـة رابعـــة تهم ”التجديد 

في الدراسات الفارابية اليوم“.
ولُقب أبونصر محمد بن محمد باسم 
الفارابي نســـبةً للمدينة التـــي ولد فيها 
وهي فاراب. ويعُتبر الفارابي فيلســـوفاَ 
ومن أهم الشـــخصيات الإســـلامية التي 
أتقنـــت العلـــوم بصـــورة كبيـــرة مثـــل 
الطب والفيزياء والفلســـفة والموسيقى 

وغيرها.
عاش الفارابـــي مُدةً فـــي بغداد قبل 
أن ينتقل إلى دمشـــق ومنهـــا انطلق في 
جولـــةِ بيـــن البلـــدان قبل أن يعـــود إلى 
دمشـــق ويســـتقر بها حتّى وفاته، خلال 
وجوده في ســـوريا قصد الفارابي حلب 
وأقـــام ببلاط ســـيف الدولـــة الحمداني 
وتبوأ مكانـــةً عاليةً بين العلماءِ والأدباءِ 

والفلاسفة.
أطلـــق عليه معاصـــروه لقب ”المعلم 
نظرا لاهتمامه بمؤلفات أرسطو  الثاني“ 
وتفســـيرها  الأول“،  بـ“المعلم  المعروف 
ويعتبره  عليهـــا.  التعليقـــات  وإضافـــة 
للفلســـفة  الأول  المؤســـس  المؤرخـــون 
الإســـلامية، فقد تأثـــر كلُّ العلماء الذين 

أتوا بعده بأفكاره.

الإيسيسكو تسلط 

الضوء على الفارابي 

وإسهاماته عبر التاريخ

الفارابي جسر بين 

الماضي والحاضر 

والمستقبل أيضا

سالم المالك
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السنة 46 العدد 12921  ثقافة

  واجه عرض الفيلم الأميركي ”المقابلة“ 
الذي أخرجه الأميركـــي إيفان غولبيرغ، 
رفضا شـــديدا من دولة كوريا الشمالية، 
وكان الفيلـــم بشـــكله الكوميدي يتحدث 
عـــن زعيـــم مفتـــرض للبلد. ولـــم تكتف 
جمهورية كوريا الشـــمالية حينها بمنع 
عرضه فـــي قاعاتها بـــل حاربت عرضه 
في كل العالم ووجهت رســـالة إلى الأمم 
المتحدة تشتكي فيها على الفيلم، مخرجه 
ومنتجيـــه، وخاطبت الولايـــات المتحدة 
بصيغة تهديد حيث قال وزير خارجيتها 
”إذا رعـــت الولايات المتحدة عرض الفيلم 
فعليها تحمـــل النتائج. هؤلاء المجرمون 
الذين أساؤوا لشخصية قائدنا واقترفوا 
جرائـــم معاديـــة ضد جمهورية شـــعبنا 
ســـيعاقبون طبقا للقانـــون حيثما كانوا 

على سطح الأرض“.
قبله في عام 2004  فيلم ”الإســـكندر“ 
الـــذي أخرجـــه الأميركي أوليفر ســـتون 
المخـــرج المثير للجـــدل، أثار هـــو الآخر 
حساســـية في اليونان، وجعل شـــرائح 
كبـــرى فيها ترفـــض الفيلـــم إضافة إلى 
الموقـــف الرســـمي حيـــث ظهـــر القائـــد 
اليوناني فيه شاذا جنسيا الأمر الذي لم 

يقبله الشعب اليوناني.

الأمـــر ذاتـــه واجهـــه فيلـــم ”محمد 
للمخرج مصطفـــى العقاد  رســـول الله“ 
عندمـــا رفضته جماعة أمة الإســـلام عام 
1977 وهاجمـــت الصـــالات الســـينمائية 
التي عرضته. فأوقفت الجهات الرسمية 
الفيلم وأعادت النظر فيه، وطلبت تغيير 
الاسم، فصار ”الرسالة“ وعرض بعد ذلك 
على نطاق واسع وما زال الفيلم ممنوعا 

من العرض في عدد من الدول العربية.

رقابة منظمة

لـــم يكن الصدام موجودا بين الرقابة 
والســـينما الروائية فحسب، بل تجاوزه 
إلى السينما الوثائقية، حيث واجه فيلم 
”كليوباترا“ الوثائقي الذي قدمته منصة 
نتفليكس في أواسط العام الحالي وهو 
من إخراج جادا نينكيت ســـميث الكثير 
من الانتقاد بســـبب أن البطلة فيه ظهرت 
بســـحنة ســـمراء، الأمـــر الـــذي يخالف 
حقيقة أن كليوباترا ذات بشـــرة بيضاء 
كونها من أصـــول مقدونية. حينها ردت 
منصة نتفليكس قائلة إنه ”أسيء فهمها، 
إذ طغت شـــهرتها كملكة جريئة وجميلة 
ورومانســـية علـــى معدنهـــا الحقيقـــي، 

المتمثل في ذكائها الشديد“.
لا تقـــدم العروض الســـينمائية دون 
مظلة رقابية تهيمن عليها، مهما اختلف 
شكل الدولة ودرجة تطورها واحترامها 
لحقوق الفـــرد وحريـــة التعبير. وتضع 

كل دولة منظومة خاصة 
بها من الممنوعات التي لا 
يمكن للفيلم أن يعرض إلا 
من خلالها. ومن المعروف 

أن معظم دول العالم تعتمد 
شكلا محددا يعتمد على 

معيار السن في تحديد صيغة 
الرقابة على عرض الأفلام 

السينمائية. وهي تأخذ 
في ذلك أحد شكلين هما 

العرض السينمائي 
المقيد بشرط السن 

وفق شـــرائح محددة، وشـــكل آخر أكثر 
حســـما يلغي العـــرض نهائيـــا ويمنعه 

لأسباب معينة.
في المعيـــار العالمي يبـــدأ الفيلم من 
مصطلـــح ”إن آر“ ويعنـــي أن الفيلـــم لم 
يعـــرض مطلقا على لجـــان الرقابة بعد، 
ولـــم يتـــم تصنيفـــه تحت أيّ شـــريحة. 
أمـــا التصنيف ”جي“ فيعنـــي أن الفيلم 
مناســـب لكل الأعمـــار وهـــو لا يحتوي 
مشـــاهد عنف ويندرج في الغالب ضمن 
شـــكل الرســـوم المتحركة. يليه تصنيف 
”بي جي“ ويعني أن الفيلم مناســـب لكل 
الأعمار مع ضرورة أن يشـــاهد الوالدان 
الفيلم مع الأطفال لمن هم دون الـ12 عاما 
لما يحتويه من مشـــاهد غير مناسبة لهم 

منها الحزن والخيال.
في التصنيف الثالث يأتي معيار ”بي 
جي – 13“ ويعني عدم السماح بمشاهدة 
الفيلـــم لمن هـــم دون الثالثة عشـــرة من 
العمـــر ويجب أن يكون بمرافقة الأهل لما 
يحتويه من مشاهد فيها أبطال خارقون 
الخيـــال  مشـــاهد  أو  اعتياديـــين  غيـــر 
 “15 العلمي. ثم تأتي شريحة ”بي جي – 
ويسمح بالمشاهدة لمن هم فوق الخامسة 
عشـــرة مـــن العمر أو دون ذلـــك بمرافقة 
الأهل وتتضمن الشـــريحة أفلام الأكشن 
والحروب غيـــر الدموية والرومانســـية 
والكـــوارث الطبيعية والأبطال الخارقين 

والخيال العلمي.
أما  معيـــار ”آر – 15“ فيمنع متابعة 
لمن هم دون الخامســـة عشـــرة من العمر 
لأن الفيلم يتضمن عادة مشاهد الحروب 
والعصابات والعنـــف والرعب، في حين 
لمنع مشـــاهدة  خصص معيار ”آر 18-“  
ممـــن هـــم دون الــــ18 عشـــر مـــن العمر 

لمـــا يتضمنه من مشـــاهد عنـــف ورعب 
ورومانسية ومؤامرات سياسية.

و أخيرا معيــــار ”آر- 17“ ويعني منع 
المشــــاهدة لمن هم دون الســــابعة عشــــرة 
وهو مقيد بالمشــــاهدة مع الأهل. وهنالك 
مســــتوى ”أن ســــي – 17“ وهو يعني منع 
من هم دون سن الـ17 من مشاهدة الفيلم.

المنع الأيديولوجي

بعيــــدا عــــن تقســــيم الجمهــــور إلى 
منــــع  صيغــــة  توجــــد  عمريــــة،  شــــرائح 
العروض السينمائية استنادا إلى المعيار 
الأيديولوجــــي لبعض الــــدول، وكان هذا 
المعيــــار شــــديد الحساســــية خــــلال فترة 
الحــــرب البــــاردة بــــين معســــكري العالم 
الاشــــتراكي والرأســــمالي، لكنــــه تراخى 
بعد انهيار الأنظمة السياسية التي كانت 
قائمة في بداية تســــعينات القرن الماضي، 
رغــــم أنه ما زال فعــــالا في بعض الحالات 
عندما يتعرض الأمر لمــــس ثوابت وطنية 
لدولة ما تتعلق بمسألة الحدود أو مناطق 
النفــــوذ أو شــــخصيات محددة عــــادة ما 

تكون مؤثرة في تاريخها.
الســــينمائية  الأوســــاط  زالــــت  ومــــا 
العالميــــة تســــجل بعض حــــالات المنع من 
العرض نتيجة هذا المعيار كما في بعض 
الأفــــلام التي رفضتها فيتنــــام لاعتمادها 
خرائــــط جغرافية تمس مفهومها الوطني 
مــــع الصــــين الشــــعبية وكذلــــك كوريــــا 
الشــــمالية التــــي منعــــت فيلــــم ”المقابلة“ 
واليونــــان التي منعت فيلم ”الإســــكندر“ 

وغيرها من الحالات.

{باربي} التجربة الأحدث

من أحدث تجارب المنع من العرض 
في المشهد السينمائي ما 
واجهه فيلم ”باربي“، وهو 
أول فيلم تنتجه ”ماتيل 
فيلم“. قدم الفيلم حكاية 
مفترضة عن الدمية باربي 
وكيف دخلت عالم البشر 
العاديين لكي تتعرف أكثر 
على نفسها وكيف واجهت 
مسارات حياتها في رحلتها. 
كلف الفيلم حوالي 100 
مليون دولار وحقق في 

أول أيام عرضه نجاحات جماهيرية هائلة 
أوصلت مدخوله لما يقــــارب المليار دولار، 
وهــــو أول فيلم يتجاوز عتبة المليار دولار 

لمخرجة سينمائية.
تصــــدر الفيلــــم لفترة شــــباك التذاكر 
متجاوزا كل التوقعــــات. وهو من إخراج 
الأميركيــــة غريتا غرويغ وبطولة مارغوت 
روبي ورايان غوســــلينغ وأميركا فيريرا. 
وهو واحد من خمســــة عشر فيلما تخطط 
شــــركة ماتيــــل لصناعة الدمــــى لتنفيذها 
بغية إعــــادة الحياة التجاريــــة إليها بعد 
أن خف وميضها بعد عشرات من السنين 

على إنتاجها الأول.
فيلــــم ”باربــــي“ نجــــح عالميــــا وحقق 
معدلات قياســــية فــــي أعداد المشــــاهدين 
والربح المالي لكنه واجه في العالم العربي 
موجات رفض، حيث رفضته بعض الدول 
العربية مطلقا منها الكويت ولبنان الذي 
عرضــــه لاحقا. وبعض الدول عرضته بعد 
أن قدمتــــه بصيــــغ رقابية محــــددة تراعي 
ضرورة مشــــاهدته مع الأهل كما في دولة 
الإمــــارات العربيــــة المتحدة والســــعودية 
التي عرضته لمن هم فوق الخامسة عشرة.

وذكرت هيئة الإعلام المرئي والمسموع 
الســــعودية أنــــه «تمــــت مراجعــــة الفيلم 
والموافقــــة على عرضــــه لمن هــــم فوق 15 
عاماً». أما في المغرب ومصر وتونس فقد 
عرض بشــــكل طبيعي. وكان وزير الثقافة 
في لبنان قد قــــدم في قرار منعه أن الفيلم 
«يتعارض مــــع القيم الأخلاقية والإيمانية 
ومع المبادئ الراسخة في لبنان، إذْ يروّج 
للشذوذ والتحوّل الجنسي ويُسوّق فكرة 
بشعة مؤدّاها رفض وصاية الأب وتوهين 
دور الأم وتســــخيفه والتشــــكيك بضرورة 
الزواج وبناء الأسرة، وتصويرهما عائقاً 
أمام التطوّر الذاتي للفرد لاسيما للمرأة“.
ومــــن الواضــــح أن فيلــــم ”باربي“ قد 
حمــــل أفكارا يحاول منتجو الســــينما في 
هوليــــوود ترويجها فــــي العالــــم تتعلق 
بمفاهيــــم لا يتــــم قبولها فــــي الكثير من 
العربيــــة  خاصــــة  العالميــــة  المجتمعــــات 
والإســــلامية، يســــميها أصحابهــــا بقيم 
الاختــــلاف وتقبــــل الآخــــر، فهــــي تدعــــم 
صراحــــة أفــــكارا طارئــــة علــــى المجتمع 
الإنساني جوهرها شكل الأسرة الطبيعي 
المكون من ذكر وأنثــــى وطبيعة العلاقات 
بين الآباء والأبنـــاء وبعض طرق الحياة 

الحديثة.

السينما والرقابة تاريخ من الصدام
من {الإسكندر} إلى {باربي}.. 

العالم لم يتخلص بعد من سلطة الأنظمة على الأفلام
ــــــرض البعض  مــــــن الطبيعي أن يعت
ــــــوى فيلم  مــــــن الجمهــــــور على محت
ســــــينمائي لأســــــباب تتعلق بطبيعة 
ــــــذوق وشــــــغف الجمهــــــور بنمط  الت
ســــــينمائي محــــــدد دون آخر. لكن 
الأمر قد يصــــــل أحيانا لما هو أبعد 
ــــــك ويبلغ حد رفــــــض الفيلم  مــــــن ذل
ومنع عرضه من خــــــلال منظومات 
ــــــة صارمة ويمكــــــن أن يصل  رقابي

الرفض إلى المقاطعة أو العنف.

{كليوبترا} وثائقي نتفليكس المثير للجدل 

مؤتمر يحلل فلسفة أحد أهم العلماء المسلمين

نضال قوشحة
كاتب سوري

الأوساط السينمائية 

العالمية مازالت تسجل 

بعض حالات المنع من 

العرض نتيجة المعيار 

الأيديولوجي 

العروض السينمائية لا تقدم 

دون مظلة رقابية مهما 

اختلف شكل الدولة ودرجة 

تطورها واحترامها لحقوق 

الفرد وحرية التعبير

ضباربي أحدث الأفلام الممنوعة من العرض  ال ة ن الم الأفلا ث أ ا

لســـينمائية دون 
ها، مهما اختلف 
ورها واحترامها 
 التعبير. وتضع 

اصة 
لا 
إلا 
ف 

تمد 
ى 

صيغة 
لام 

 
 

وغيرها من الحالات.

{باربي} التجربة الأحد

من أحدث تجارب
في المشه
واجهه في
أول في
فيلم“.
مفترضة
وكيف د
العاديين
على نفسه
مسارات حي
كلف ا
مليون
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 في بيئتنا العربية والشرق – أوسطية 
المشحونة بالأزمات وبجرعات الأمل على 
الســــواء يمُكن أن يحتوي النشــــاط الفني 
فــــي المــــدن إلى جانــــب المعــــارض الغنية 
بمحاملها، معارض فنية بخفة نسيم عابر 
لا يترك أثرا ملحوظا، لا من ناحية الأفكار 
المطروحة ولا من ناحية الأســــلوب الفني، 
غير أن تلك المعارض لها أهمية من ناحية 
أخــــرى إذ تشــــير إلى أن الخفــــة مطلوبة 
وضروريــــة والجلبــــة الكاتمــــة لصــــوت 
الأسئلة الوجودية الملُحة وتلك التي تضع 
الإنســــان المعاصر تحت المجهر هي جلبة 
”صحيّة“ إذا صح التعبير لأنها تهدئ من 

روع النفــــوس القلقة التي في كل يوم هي 
في حال من الترقب والتساؤل أو القلق.

من تلك المعارض التي تميزت بخفتها 
ما قدمه المصــــور الفنان اللبناني أنطوان 
فاضــــل والفنانــــة التشــــكيلية اللبنانيــــة 
الأرمنيــــة لارا أغوبيان فــــي ”بيت بيروت 
ميوزيــــوم“ الكائن في منطقة الســــوديكو 

في بيروت.
المرافـــق  الصحفـــي  البيـــان  يذكـــر 
للمعـــرض أن ”نســـاء بالألـــوان“، وهـــو 
عنـــوان المعرض الذي جمـــع الفنانة لارا 
أغوبيان بالمصور أنطوان فاضل، ”يطلق 
عالمـــا تجتمـــع فيـــه جوانب كثيـــرة من

 الأنوثة، حيث يقدم الفنانان 
فاضل وأغوبيان تجاربهما 

المتعددة لابتكار رؤية موحدة. 
هما يدعوان إلى المشاركة في 

هذه الرحلة المميزة، حيث 
يجتمع التصوير 

والرسم لتقدير النساء 
اللواتي يُضفن الألوان 
المختلفة علىحياتنا“.

قـــد لا يعثـــر الناظـــر إلـــى الصـــور 
واللوحات ما يشير إليه البيان الصحفي 
لاســـيما في ما يتعلق بـ“تقدير للنســـاء 
اللواتـــي أضفـــن الألـــوان المختلفة على 
حياتنـــا“، وقـــد يكـــون كلامـــا فضفاضا 
لم يتمكـــن من احتـــواء الأعمـــال الفنية 
المعروضـــة، ولكنه من دون شـــك محاولة 
لتســـليط الضـــوء علـــى دخـــول اللـــون 
بأطيافـــه المختلفة إلى عالـــم أنيق تظهر 
فيه المرأة في الصور الفوتوغرافية التي 

صممها ونفذهـــا المصور أنطوان فاضل، 
ويظهر فـــي اللوحات التجريـــدة الغنية 
المشُـــكلة باللـــون لدقائـــق الأحجـــام في 

لوحات الفنانة لارا أغوبيان.
يضيف البيـــان الصحفي في تقديمه 
للمعرض ”ثنائي مبدع – مصوّر ورسامة 
اللذان تتجلى أعمالهمـــا تفهما وتقديرا 
لنظـــرة المرأة. يُلقي أحـــد الفنانين نظرة 
عبـــر عدســـة الرجـــل، بينما تســـتخدم 
وتوصيل  لمشـــاركة  اللوحـــات  الأخـــرى 
أفكارها. يقـــدم المصور أنطـــوان فاضل 
بعناية مجموعة متنوّعة من النســـاء من 
خلال الكاميرا، التي تســـلّط الضوء على 
الألـــوان الزاهية. صـــوره لا تقتصر على 
الأســـتوديو فحســـب، بل يخوض أيضا 
تجارب خارجيـــة مع أدواتـــه الإبداعية 
للتفاعل مع الضوء والعناصر الطبيعية 
والهندســـة المعماريـــة. وأحيانا، يختار 
الأبيـــض والأســـود، لإنشـــاء رقصة من 
خلال الظلال والضوء. كما يجرّب أشكالا 

مختلفة، بإعادة ودمج الأشكال“.
صور أنطـــوان فاضل تشـــي بكونه 
مصـــورا قادمـــا مـــن عالـــم الإعلانـــات 
وتصوير الأزياء والموضة. ومن الواضح 
أن مـــا يشـــغل المصور الفنـــان هو الجوّ 
العـــام الذي تظهر فيه المـــرأة وكأنها من 
كوكـــب اصطناعي مأخوذ بالمظاهر وبما 

يتغنى به المنطق الاستهلاكي المعاصر.
لا نعـــرف الرابط الـــذي يجمع صور 
أنطـــوان فاضل مع لوحـــات الفنانة لارا 
أغوبيان ولا على أي أساس شكلا ثنائيا
 في هذا المعرض، ولكن القيمون على 
المعـــرض أرادوا أن يوضحـــوا كيف أن 
أعمال المصور الفنية تنســـجم مع ألوان 
وأجـــواء لوحـــات الفنانـــة لارا أغوبيان 
بهـــذه الكلمـــات ”تعكس الرســـامة لارا 
أغوبيان رؤيتها على لوحاتها بلمســـات 
حيوية، باستخدام أدوات الفن المتنوّعة 
لنقل العواطف والتعبير عنها ضمنيا 

بطرق ومشاعر مختلفة“.
وتابعوا ”تبدو أعمالها 
مجردة في البداية، ولكن 
العناوين تكشف جذورها. 
تنكشف حياتها الشخصية 
بطرق جذابة من خلال فنها 

المرتبط بأفكارهـــا الداخلية. تتجلّى روح 
الرســـامة لارا المليئة بالحيوية في فنها 
وتعمل كمصدر أمل فـــي وجه التحديات 
المتنوعـــة التـــي يواجهـــا البعـــض. في 
زمـــن الشـــكوك، تنبعث أعمال الرســـامة 
لارا بالإيجابيـــة والبهجـــة، بهدف بعث 

الإضاءة والدفء وبث الأمل“.
الفنانـــة:  لوحـــات  عناويـــن  مـــن 
”الكرامـــة“ و“أحلام ورديـــة“ و“اتبع خط 
و“لم  و“الأمل فـــي الآفق“  طريق الفضة“ 

يكن أنا“.
لعل ما جمـــع الفنانة مع المصور في 
هذا المعرض المعنون بـ“نســـاء بالألوان“ 
يكمـــن في هذه الكلمـــات القليلة الأخيرة 
التـــي وضعهـــا القيمون علـــى المعرض 
”أعطـــوا ذواتكـــم الفرصـــة فـــي الدخول 
إلـــى عالـــم الخيـــال الملـــون حيـــث كل 
ضربة ريشـــة هي دعوة إلى الفرح وإلى 
الاحتفال بالحياة وملذاتها البســـيطة“، 
كذلك هو الأمر بالنســـبة لما قدمه المصور 
الـــذي  فاضـــل  أنطـــوان  الفوتوغرافـــي 
تحتفل صـــوره باللون وبالمرأة وبالحياة 

وبالأماكن المفتوحة على الأمل والفرح.
يُذكـــر أن أنطوان فاضـــل لطالما كان 
مأخـــوذا بعالم التصويـــر الفوتوغرافي 
والســـينمائي لذلك تابع دراسته في هذا 
المضمـــار. وبعـــد توغله في هـــذا العالم 
الفني أخـــرج فيلمين قصيريـــن مهمين. 
موهبتـــه فـــي الإخـــراج الفنـــي وعينـــه 
التصويريـــة لفتـــت نظـــر القيمـــين على 
مهرجـــان كان للأفلام القصيـــرة. إضافة 
إلى الفن السينمائي طور أنطوان فاضل 
نظرتـــه الجماليـــة ودخل عالـــم تصوير 
الأزيـــاء فـــي منطقـــة الشـــرق الأوســـط 
وأفريقيا الشـــمالية. تعاون مع مصممين 
أزياء كثر وظهـــرت صوره الفوتوغرافية 
في كبرى المجلات محققا أســـلوبه الفني 

الخاص.
أما الفنانة التشـــكيلية لارا أغوبيان 
فشـــغفها بالفن أطلقها في عالمه ومكنها 
من تطوير أعمالها التي اســـتوحتها من 
جمال المناطق الطبيعية العالمية والأشياء 
الجميلـــة التـــي صنعهـــا الإنســـان عبر 
العصور، إضافـــة إلى عالم الموضة الذي 
استوحت منه الألوان البراقة والمتجددة. 

فـــي أكثر من مناســـبة ذكـــرت الفنانة أن 
هدفها الأساســـي مـــن الفن هـــو إضفاء 
البســـمة علـــى وجوه مـــن رأوا أعمالها، 

وبعث الشـــعور بالأمل في قلوبهم مهما 
كثرت الأزمات التي يعيشونها في عالم لا 

يهدأ فيه القلق ولا يصمت الألم.

 مسقط - تحتفي مؤسسة بيت الزبير 
بالفنـــان العُماني الراحل محمد نظام في 
معرض ينظمـــه البيت بالتعاون مع بريد 
عُمان، ويســـتمر حتى الحادي والثلاثين 

من أكتوبر الجاري.
يأتي هـــذا المعرض بمناســـبة اليوم 
العالمـــي للبريد الذي يوافق التاســـع من 
أكتوبر من كل عـــام، وذلك تخليدا لذكرى 
الفنـــان الراحـــل محمد نظـــام الذي عمل 
مصممـــا للطوابع البريديـــة خلال الفترة 

من عام 1985 إلى 2014.
ويتضمن المعرض نماذج من الطوابع 
البريديـــة التـــي صممها، وأشـــرف على 
تصميمهـــا الفنـــان الراحـــل خـــلال تلك 
الفتـــرة، موثقـــا حقبـــة زمنيـــة مهمة من 
تاريـــخ عُمـــان الحديـــث، والتي شـــهدت 
إنجـــازات النهضة العُمانيـــة التي قادها 
الســـلطان الراحل قابوس بن سعيد حيث 
توثق هـــذه الطوابـــع مســـيرة النهضة، 
وأهـــم الإنجـــازات التي تحققـــت في تلك 
الفترة علـــى الصعيدين المحلي والدولي، 
إضافـــة إلـــى عدد مـــن اللوحـــات الفنية 
التي رســـمها الفنان الراحل محمد نظام 
خلال مســـيرته الفنية، وتعود أقدم لوحة 

معروضة إلى عام 1994.
ويشـــاهد الزائـــر للمعـــرض التنوع 
والثراء اللوني المستخدم في كل عمل من 
أعمال المعرض، حيث كانت للراحل محمد 
نظـــام تجربـــة فريدة في طـــرح المحتوى 
الفكـــري العميق في أعمالـــه الفنية التي 
تتمحور فكرتها حول العديد من الجوانب 
الحياتية من أفكار ومشاعر تعكس نظرته 
إلى الحياة من خلال الألوان المســـتخدمة 
بتعبيرية تختلـــف معانيها من متلق إلى 

آخر.
وأعلنـــت مؤسســـة بيـــت الزبير عن 
تخصيص مســـاحة فـــي قاعـــة الطوابع 
في المبنى الرئيســـي ”بيت الباغ“ لعرض 

صـــورة دائمـــة لمحمد نظام ونمـــاذج من 
الطوابع البريدية التـــي صممها تخليدا 

لهذا الفنان الراحل.
وتصاحب المعرض جلســـات حوارية 
في مجال الفنون التشـــكيلية للحديث عن 
تجربة نظـــام الفنية، وفي مجال الطوابع 
البريديـــة التـــي صممهـــا الراحل خلال 

مسيرة عمله مصمما للطوابع البريدية.
يعـــدّ نظام المولـــود في العـــام 1962، 
والذي توفي العام الماضي وتعود بداياته 
إلـــى الســـبعينات، أحـــد أبـــرز الفنّانين 
المؤسّســـين في عُمان. شـــارك في العديد 
من المعارض المحلّية والدولية؛ في المغرب 
ومصـــر وبيـــروت والكويـــت والشـــارقة 

وبنغلاديش، وحصل على عدّة جوائز.
اشـــتغل نظام على الرمز والأسطورة 
فـــي أعمالـــه التـــي طغـــى عليهـــا تأثره 
تأثّـــر  كمـــا  الســـوريالية،  بالمدرســـة 
بالتجريديـــة والرمزية. لكنه طبع تجربته 

بلونـــه الخاص، حيث اســـتطاع الخروج 
من الإطار المغلق كفضاء للعمل، والعناية 
والتناسب  الشـــكلية  بالتفاصيل  الدقيقة 

اللوني في أعماله.
يقول الكاتب سعيد سلطان الهاشمي 
فـــي كتاب عـــن الفنـــان الراحـــل بعنوان 
”غريـــب لا تعرفه ولن تلتقيـــه يوما“، ”لقد 
اســـتطاع محمد نظام عبر مراحله الفنية 
المحافظة على خط أسلوبي بصري مميز 
ومتفـــرد وبصمـــة عميقة بـــروح الفنان 
الكبير، وذلك كله عبر اشـــتغال أســـلوبي 
تجريدي حصيـــف ومتقن، اســـتطاع أن 
يعكـــس روح الفن التشـــكيلي الحية في 
لوحاتـــه الفنيـــة، فأبرز الشـــكل الأرضي 
للكائنـــات المختلفـــة المختبئـــة بحـــرص 
وإتقـــان على حواف تكويناته الشـــكلية، 
عبر البحث عن الشكل الأساسي، أو شكل 
الأشـــكال، واســـتثمار الفراغ في اللوحة 

الفنية“.

{نساء بالألوان} معرض فني 

من كوكب آخر
ثنائي مبدع يلقي نظرة أنثوية وذكورية على المرأة

ةفنان اشتغل على الرمز والأسطورة ط الأ ز ال ل اشتغل فنا

احتفاء باللون والمرأة

لوحات تجريدية غنية

 المنامة - يســـتضيف هنـــد غاليري 
بمدينة المحرق بمملكة البحرين المعرض 
الفني ”تأملات دائرية“ للفنانة التشكيلية 
العُمانية نائلـــة المعمرية الذي يجمع 32 
لوحة تشـــكيلية، وتســـتمر أعماله حتى 
السادس والعشرين من أكتوبر الجاري.

رعى حفـــل افتتاح المعرض ســـعادة 
الســـيّد فيصل بـــن حارب البوســـعيدي 
سفير سلطنة عُمان لدى مملكة البحرين.

تتجســـد ماهية المعرض في دراســـة 
لشكل الدائرة مثل مساحة محصورة على 
شـــكل دائرة ونقطة، في بعض الكائنات 

الحيوانـــات  فيهـــا  بمـــا  والمخلوقـــات 
والحشرات والنباتات والأحجار وخلايا 
الأجسام في هذا الكون. والراصد لأعمال 
الفنانة المعمرية سيجد في هذا المعرض 
تركيزها على دراســـة ما حولها بشـــكل 
دائـــم، حيث تعتبر الفن التشـــكيلي أمرا 
بالغ الأهمية وترجمته من خلال المدرسة 
التجريديـــة التي تعتمد على التعبير عن 
الموضوع مـــن غير توضيـــح التفاصيل 

الدقيقة.
وفي هذا السياق تقول الفنانة نائلة 
المعمرية ”لقد قمت بدراســـة الدائرة من 

خلال الشـــكل واللـــون، بالإضافـــة إلى 
ترجمـــة اللوحات التجريدية الرمزية من 
خـــلال تكوينـــات خاصة بـــي وتقنياتي 

التي عرفت بي“.
وتؤكد الفنانـــة من خلال أعمالها أن 
الفن ترجمة وتعبيـــر عما حول المرء من 
موضوعـــات أو مناظـــر أو قضايا، وهي 
تتعامل مع الظاهرة لا من منطلق محلي 
وإنما من باب عالمي، حيث تقارب الواقع 

بأكثر من زاوية ورؤية.
تمتلـــك الفنانـــة نظرتهـــا الخاصـــة 
للفعل التشـــكيلي حيث تقول ”يجب على 
أي فنـــان أثنـــاء إنتاجه لعمل تشـــكيلي 
أن يتملكه ويغـــوص في أعماقه، فتتولد 
عمليـــة حوار لغـــوي بينه وبـــين عمله، 
ولهذا تجدنا أحيانا نقول إنها تعاندني، 
أنا أرسم كذا وهي تخرج بنتيجة أخرى 
غير مقبولة، فنركنها فترة ونرجع إليها 

بعد فترة من الزمن“.
نائلـــة المعمرية هي إلى جانب كونها 
فنانة تشكيلية، مؤسسة موقع مؤسسات 
الفنون التشـــكيلية العمانيـــة وصاحبة 
مركـــز نائلة للفنـــون التشـــكيلية. تولت 
عددا مـــن المناصب في جمعيـــة الفنون 
التشكيلية. وهي حاصلة على ماجستير 
فـــي الفـــن الدولـــي المعاصر وممارســـة 
التصميـــم عـــام 2005 وبكالوريوس في 
التربيـــة الفنيـــة عـــام 1997 فـــي جامعة 

السلطان قابوس.

نائلة المعمرية تصور {تأملات دائرية} 

في الفن التجريدي

محمد نظام تجربة فريدة في طرح 

المحتوى الفكري عبر الطوابع البريدية

في تجربة فريدة، يجتمع الفنانان اللبنانيان أنطوان فاضل ولارا أغوبيان، 
ــــــادلا نتاج خبراتيهما وأســــــلوبيهما التشــــــكيليين في تصوير النســــــاء  ليتب
واستخدام أجسادهن كمحمل لأسئلة وجودية مركزين على حضور المرأة 

كعنصر فاعل يلون الحياة.

ة غن ة ت ات ل

ترجمة للوحات تجريدية رمزية

ماهية المعرض تتجسد 

في دراسة لشكل الدائرة 

مثل مساحة محصورة على 

شكل دائرة ونقطة، في 

بعض الكائنات

المعرض يطلق عالما تجتمع

فيه جوانب كثيرة من الأنوثة،

حيث يقدم الفنانان فاضل

وأغوبيان تجاربهما المتعددة

لابتكار رؤية موحدة

و ودي ا ق

المرافـــق حفـــي 
لـــوان“، وهـــو
ـــع الفنانة لارا
فاضل، ”يطلق
نب كثيـــرة من

فنانان 
ا 

حدة. 
في 

ف وان أنط
أغوبيان و
 في هذ
المعـــرض
أعمال المص
وأجـــواء ل
بهـــذه الكل
أغوبيان رؤ
حيوية، با
لنقل الع
بطرق

ميموزا العراوي

ي

ناقدة لبنانية



 برليــن - لالتهـــاب المريء أســـباب عدة، 
أبرزهـــا ارتجـــاع المـــريء، حيـــث يصعد 
حمض المعدة إلى المريء ويهاجم الغشـــاء 
المخاطي ويعزز العمليات الالتهابية، وفق 
ما قالته الجمعية الألمانية لأمراض الجهاز 

الهضمي والتمثيل الغذائي.
وأضافــــت الجمعية أن ســــبب التهاب 
المــــريء قــــد يكمــــن أيضــــا فيمــــا يعــــرف 
”بالتهــــاب المريء اليوزينــــي“، وهو مرض 
حساســــية مناعي يحدث بسبب مسببات 
الحساســــية في الهــــواء أو الطعام، حيث 
تســــتقر الخلايا المحببة اليوزينية، وهي 
نوع معين مــــن خلايا الــــدم البيضاء، في 

الغشاء المخاطي للمريء وتهاجم المريء.
وقد يرجع ســــبب التهاب المريء أيضا 
إلى الفايروســــات والبكتيريا والفطريات، 
التي تهاجم الغشاء المخاطي للمريء، وهو 
ما يحدث بشــــكل خاص لدى الأشــــخاص 
الذيــــن يعانون من ضعف المناعة بســــبب 

أحد الأمراض أو بســــبب تنــــاول الأدوية 
المثبطة للمناعة كالأشــــخاص الذين قاموا 

بزراعة أعضاء.
وتتمثل أعــــراض التهــــاب المريء في 
صعوبات البلع والشــــعور بوجود جســــم 
غريب في الحلق وحرقة المعدة والتجشــــؤ 

الحمضي وآلام الصدر.
فــــور  الطبيــــب  استشــــارة  وتنبغــــي 
ملاحظة هــــذه الأعراض للخضوع للعلاج 
فــــي الوقــــت المناســــب لتجنــــب العواقب 
الوخيمــــة، التــــي قد تترتب علــــى التهاب 

المريء مثل سرطان المريء.
ويتـــم علاج التهاب المريء بواســـطة 
الأدويـــة المثبطـــة لإفراز حمـــض المعدة، 
كمـــا يمكن في بعض الحالات اللجوء إلى 

الجراحة.
ومــــن المهــــم أيضــــا تعديــــل النظــــام 
الغذائي، حيــــث ينبغي الإقلال من الأغذية 
المعــــدة  لحمــــض  المنتجــــة  والمشــــروبات 

مثــــل الأطعمــــة الغنية بالســــكر والدهون 
والوجبــــات الدســــمة والأطعمــــة الحريفة 
والخمر.  الغازيــــة  والمشــــروبات  والقهوة 
ومن المفيد أيضا إنقــــاص الوزن والإقلاع 

عن التدخين.
وتســــاعد الأطعمــــة الغنيــــة بالألياف 
علــــى زيــــادة الشــــعور بالشــــبع وبالتالي 
تقلل من الإفــــراط في تناول الطعام والذي 
بــــدوره يقلل من الحموضة، ومن أبرز هذه 
الأطعمــــة الحبوب الكاملة، مثل الشــــوفان 
الجذريــــة  والخضــــراوات  البنــــي  والأرز 
مثــــل البطاطــــا الحلوة والبنجــــر والجزر 
والخضــــراوات الخضــــراء مثــــل الهليون 

والبروكلي والفاصولياء الخضراء.
كما أن الأطعمة القلوية وهي الأطعمة 
التــــي لديهــــا درجة حموضــــة أعلى يمكن 
أن تســــاعد فــــي تعويض حمــــض المعدة، 
ومن أبرزهــــا الموز والبطيــــخ و القرنبيط 

والمكسرات.

 إســطنبول - تقع الجيــــوب الأنفية في 
الرأس بمنطقة حساســــة مرتبطة بالأنف، 
تجعلها معرضة للالتهابات خاصة أثناء 
نزلات البرد والرشــــح، ويعاني عدد كبير 
من الناس من المشاكل المرتبطة بالجيوب 

الأنفية.
وقال طبيــــب الأنف والأذن والحنجرة 
محمد المصري ”يحتــــوي عظم الجمجمة 
على تجاويف فارغة، ولولا ذلك لكان وزن 
الرأس أضعاف ما هو عليه حاليا، ويطلق 
على التجاويف اســــم الجيوب، وهي ستة 

تجاويف“.
تحــــت  تجويفــــان  ”هنــــاك  وأضــــاف 
العينين وضمن عظــــم الفك يطلق عليهما 
الجيــــوب الفكيــــة، واثنان فــــوق العينين 
وضمن عظم الجبهة ويســــميان الجيوب 
الجبهيــــة، وواحــــد بــــين العينــــين مؤلف 
من عدة خلايا أو أقســــام صغيرة تســــمى 
الجيــــوب الغرباليــــة لشــــبهها بالغربال، 
وواحد بين وخلف العينين يسمى الجيب 

الوتدي“.
وأوضــــح أن جميع الجيــــوب ترتبط 
بقنوات ضيقة تصب في الأنف، ويكســــو 
الجيــــوب غطــــاء مخاطي يقــــوم بتصنيع 
المخاط بكمية محددة وتركيب محدد ليتم 
تصريفه عبر القنوات المذكورة إلى الأنف، 
ما يســــاعد على الحفاظ على الأنف نظيفا 

وخاليا من الجراثيم والشوائب.
ولفــــت المصــــري إلــــى أن التجاويف 
تمتلئ بالهواء مما يعطي صوت الإنسان 
صــــدىً معينا ومواصفــــات تجعله ناعما 
ومفهوما، وقد تمتلئ الجيوب بالســــوائل 
التــــي يمكــــن أن تصيب الجيــــوب الأنفية 

بعدة أمراض“.
وفيما يلي الالتهابات والأمراض التي 
تصيب الجيوب الأنفية بحســــب الطبيب 

المصري:
ـ التهــــاب الجيــــوب الأنفيــــة الحــــاد: 
عــــادة ما يحــــدث نتيجة نــــزلات البرد أو 
الحساسية، ما يؤدي إلى احتقان وضيق 
قنــــوات الجيــــوب فتمتلئ بالســــوائل ما 
يسبب أعراضا مزعجة مثل ارتفاع درجة 
حــــرارة الجســــم والصداع وثقــــل الرأس 
والإحســــاس بضغــــط في الوجــــه وحَوْل 
العينين وســــيلان الأنــــف والــــدوار وألم 

الأذنين والسعال والتعب العام.
ـ التهــــاب الجيوب الأنفية المزمن: هذا 
المصطلــــح يطلــــق على التهــــاب الجيوب 
الأنفية إن اســــتمر أكثر من 12 أســــبوعا، 
مما يعنــــي أن تصريف ســــوائل الجيوب 
صار أكثر صعوبة، وفي هذه الحالة تكون 
الأعراض مشــــابهة للأعراض التي ســــبق 

ذكرها وإن خفت حدتها قليلا.
ـ التهــــاب الجيــــوب الأنفيــــة المتكرر: 
المصابــــين  الأشــــخاص  عــــادة  يصيــــب 
بالحساســــية، وفي هذه الحالة قد تحدث 
تورمــــات أو تكتلات ضمن الجيوب يطلق 
عليهــــا البوليبــــات الأنفية ممــــا يغير من 
طبيعــــة الجيوب، ومن الجديــــر ذكره هنا 
أن التدخــــين قــــد يزيد من تواتــــر التهاب 
الجيوب من خلال تغيــــر طبيعة وتركيب 
المخــــاط المفــــرز، وهــــو مــــا يقلــــل مناعة 

الجيوب والأنف بشكل عام.
ـ التهــــاب الجيــــوب التحسســــي: هو 
التهــــاب يصيب الأنف بســــبب الجزيئات 
المهيجــــة (الغبــــار، العطــــورات، حبــــوب 
اللقــــاح، وبــــر الحيوانــــات…). ويمكن أن 
تشمل أعراض حساســــية الأنف العطس 
وحكة الأنف والعينين والاحتقان وسيلان 
الأنف والســــيلان الأنفــــي الخلفي (مخاط 
في الحلق)، كمــــا يمكن أن تحدث أعراض 
التهاب الجيوب الأنفية والحساســــية في 
نفس الوقت الذي تحدث فيه نزلات البرد.

لالتهــــاب  الأخــــرى  الأســــباب  ومــــن 
الجيوب الأنفية انحــــراف الحاجز الأنفي 
أو الوتيرة، وضعف جهاز المناعة بســــبب 

المرض أو تناول الأدوية.

كما أن بعض المهن قد تســــبب التهاب 
الجيوب وتزيد نسبته كما هو الحال عند 
اختلاف  بســــبب  والغواصين  الطياريــــن 

الضغط الجوي.
وأيضا قــــد تصاب الجيــــوب الأنفية 
بأورام لا مجال لذكرها، ويتم تشخيصها 
عــــادة عبر تنظيــــر الأنــــف والجيوب بيد 
والحنجرة،  والأنــــف  الأذن  اختصاصــــي 
وقد يتطلب الأمر إجراء التصوير الطبقي 
المحوري أو الرنين المغناطيسي ثم إجراء 

الخزعة والعمل الجراحي المناسب.
وتربط الجيوب الأنفية بالدماغ علاقة 
وثيقة ممــــا يعني فــــي حــــال الإهمال أو 
المعالجة الخاطئة احتمال انتقال التهاب 
الجيوب إلى السحايا أو الدماغ، وهو ما 

من شأنه أن يهدد حياة الشخص.
وعـــادة ما يقـــرر الأخصائـــي العلاج 
ولا يوجـــد شـــيء اســـمه ”أفضـــل مضاد 
فـــكل حالة لها  حيوي لالتهـــاب الجيوب“ 
خصوصيتهـــا، ومـــن الجديـــر ذكـــره أن 
اســـتخدام المضـــادات الحيويـــة بكثرة أو 
بشكل خاطئ دون استشارة الأخصائي قد 
يـــؤدي إلى إزمان الحالة أو اشـــتدادها أو 
حدوث اختلاطات دماغية قد تودي بحياة 

المريض.
ومن ضمن علاجات الجيوب مضادات 
الاحتقان والغســـولات الأنفيـــة والقطرات 
الحيويـــة  الصـــادات  مـــع  الموضعيـــة، 
ومضـــادات التحســـس بالفـــم أو بالحقن 

العضلي.

وهنا يجدر ذكر أن هناك خطأ شــــائعا 
عنــــد البعض وهــــو اســــتخدام القطرات 
الأنفية لمدة تزيد عن خمســــة أيام، مما قد 
يؤدي إلى إزمان الحالة وتطور ”ضخامة 
القرينات الأنفية أو الزوائد اللحمية“ كما 

يسميها البعض.
وربما يسبب ذلك إدمانا لدى المريض 
فيحصــــل مــــا يســــمى بـــــ“داء القطــــرات 
الأنفية“، مما يعني انسدادا دائما للأنف، 
ولا يخــــف إلا باســــتخدام البخاخــــات أو 
القطــــرات، وهــــو ما قــــد يجعــــل الطبيب 
بحاجة إلى اســــتخدام عــــدة بروتوكولات 
علاجيــــة للتخلص من حالــــة الإدمان لدى 

المريض.
وللحفاظ على صحة الجيوب الأنفية 
ينصــــح الطبيــــب المختــــص بالحــــذر من 
اســــتخدام الصــــادات الحيويــــة بشــــكل 
أخصائــــي،  استشــــارة  ودون  عشــــوائي 
فطريقــــة العلاج التجريبــــي أصبحت من 
الماضي كما أن كثرة اســــتخدام الصادات 
تؤدي إلــــى ضعف الاســــتجابة والمقاومة 
للعلاج مما يؤدي بدوره إلى إزمان الحالة 

وربما يحتاج الأمر إلى تدخل جراحي.
ويجب عدم استخدام البخاخات الأنفية 
والقطرات الموضعية لأكثر من خمسة أيام، 
وإلا ســــيصاب المريــــض بـــــ“داء القطرات 
فلا يســــتطيع التنفــــس الطبيعي  الأنفية“ 

عبر الأنف إلا من خلال البخاخات.
وقــــد تفي الغســــولات الأنفيــــة، التي 
الملحيــــة،  الســــيرومات  علــــى  تحتــــوي 
بالغرض في الكثير من الحالات، لاســــيما 
في حالات الحساســــية ونزلــــة البرد وفي 

بداية التهاب الجيوب.
كمــــا تفيد التماريــــن الرياضية كثيرا 
في الحفاظ على تهوية طبيعية للجيوب، 
مما يســــاعد على دخول الهواء النقي إلى 

الصدر والرئتين.

أعراض التهاب المريء تتمثل 

في صعوبات البلع والشعور 

بوجود جسم غريب في الحلق 

وحرقة المعدة والتجشؤ 

الحمضي وآلام الصدر

�

جميع الجيوب ترتبط 

بقنوات ضيقة تصب في 

الأنف، ويكسو  الجيوب 

غطاء مخاطي يصنع 

المخاط بكمية محددة
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 كليفلانــد (الولايــات المتحــدة) - قـــام 
مستشفى كليفلاند كلينك بتجربة سريرية 
على البشـــر لعلاج جيني جديد، وذلك عبر 
حقن مورثة نشـــطة بهدف معالجة السبب 
الرئيسي لاعتلال عضلة القلب التضخمي، 
وذلك فـــي أول مريض بالعالم يحصل على 

هذا النوع من العلاج.

وتعد الطفـــرات الجينية لبروتين ربط 
مـــن أكثـــر  الميوســـين ”أم.يو.بي.ســـي 3“ 
الأسباب الوراثية شـــيوعا لاعتلال عضلة 
القلـــب الضخامـــي. وجـــرى تصميم هذا 
العلاج بهـــدف إيصال مورثـــة ”أم.يو.بي.

سي 3“ نشطة إلى عضلة القلب عبر الحقن 
لمرة واحدة لأول علاج جيني من نوعه قائم 

على فايروسات غدية تي.أن ـ 201.

ويأمـــل القائمون علـــى التجربة بأن 
تســـهم المورثـــة الجديـــدة في اســـتعادة 
المســـتويات الطبيعية من البروتين، الذي 
يســـاعد في تنظيم انقباض واســـترخاء 
عضلة القلب. هذا وأظهرت الدراسات ما 
قبل السريرية أن جرعة واحدة تم حقنها 
نجحت في استعادة المستويات الطبيعية 
من البروتين، ما ســـاهم في عكس اتجاه 

تطور المرض.
ويعد اعتلال عضلة القلب التضخمي 
نوعا معقدا من أمراض القلب، ويتســـبب 
فـــي زيادة ســـماكة جـــدار عضلـــة القلب 
وتصلب البطين الأيســـر وحدوث تغيرات 
فـــي الصمام التاجي. كمـــا أنه يعتبر من 
أكثر الأمراض القلبية الوعائية الوراثية 
انتشـــارا، إذ تشير توقعات الباحثين إلى 
وجـــود نحـــو 20 مليـــون مصـــاب به في 
العالم، الكثير منهم لم يتم تشخيصهم أو 

لا يحصلون على العلاج اللازم.
وقـــد لا يكون ســـبب اعتـــلال عضلة 
القلـــب التضخمـــي معروفـــا أو قـــد يتم 
إرجاعـــه إلى عوامـــل وراثيـــة أو ارتفاع 
ضغط الدم أو التقدم في الســـن، ما يزيد 
من صعوبة تحديد الشرائح الأكثر عرضة 

للإصابة به.

وتتمثـــل أعـــراض المـــرض فـــي آلام 
الصـــدر وخفقان القلب وضيـــق التنفس 
والتعـــب والإغمـــاء. وعلـــى الرغـــم مـــن 
انخفـــاض خطر المـــوت القلبـــي المفاجئ 
لـــدى غالبيـــة المصابين باعتـــلال عضلة 
القلب التضخمي، إلا أنه يُعتبر الســـبب 
الأكثر شيوعا لحالات الموت المفاجئ لدى 
الأشـــخاص، الذين تقـــل أعمارهم عن 30 

عاما.
وقال الدكتور ميليند ديســـاي، مدير 
مركـــز اعتلال عضلة القلب الضخامي في 
مستشـــفى كليفلاند كلينك، ونائب رئيس 
معهد القلب والأوعيـــة الدموية والصدر 
في مستشـــفى كليفلاند كلينك، ”لقد شهد 
فهمنـــا لاعتلال عضلـــة القلب التضخمي 
تطـــورا كبيرا، ويســـرنا أن نكـــون جزءا 
من الجهود الراميـــة إلى الجمع بين هذه 
المعرفة الواسعة والتكنولوجيا المتطورة 
مثـــل العـــلاج الجينـــي بهدف تحســـين 
الأســـاليب العلاجيـــة للمـــرض. ونتطلع 
إلى مواصلة دراســـة هـــذا العلاج، الذي 
يغطي شـــريحة من المرضى غالبا لم يتم 
تشـــخيص المرض لديها وقـــد تعاني من 

أعراض متعبة ومخاطر الموت المفاجئ“.
وتجدر الإشارة إلى وجود دواء واحد 
حاليـــا مخصـــص لعلاج اعتـــلال عضلة 
القلب التضخمي، وهو مافاكامتين والذي 
حصل على موافقـــة هيئة الغذاء والدواء 
الأميركية في شـــهر أبريل مـــن عام 2022 
في أعقاب التجربة، التي قادها مستشفى 

كليفلاند كلينك.
ويتـــم اســـتخدام هذا الـــدواء لعلاج 
التضخمـــي  القلـــب  عضلـــة  اعتـــلال 

الانســـدادي، ويســـهم في تقليل الحاجة 
إلى إجراءات جراحية. وتشمل الخيارات 
عضلـــة  اســـتئصال  عـــادة  الجراحيـــة 
الحاجز، الذي يقوم الجرّاح خلاله بإزالة 
جـــزء صغير مـــن جدار عضلـــة الحاجز، 
التي زادت سماكتها بهدف توسيع مجرى 
تدفق الدم من البطين الأيسر إلى الشريان 

الأبهر.
فهـــو  المتـــاح  الآخـــر  الخيـــار  أمـــا 
الاســـتئصال باســـتخدام الكحـــول، الذي 
يشـــتمل علـــى إجـــراء قســـطرة قلبية يتم 
خلالهـــا حقـــن كحول صاف فـــي الحاجز، 
مـــا يؤدي إلى انكماشـــه إلـــى حجم قريب 
من حجمه الطبيعي وتوســـع مجرى الدم. 
إلا أن هنـــاك عددا قليلا من المراكز الكبيرة 
القادرة على القيام بهذا الإجراء الجراحي، 
ما قد يحـــدّ من إمكانيـــة خضوع المرضى 
لهذا الإجـــراء الجراحي، وقد يتطلب الأمر 

تدخلات متكررة لإتمام العلاج.
واعتـــلال العضلة القلبيـــة التضخمي 
هو مرض تصبح فيه عضلة القلب سميكة 
(متضخمة) مـــا قد يجعل من الصعب على 

القلب ضخ الدم.
غالبا لا يتم تشخيص اعتلال العضلة 
القلبية التضخمي لأن الكثير من المصابين 
بالمـــرض تظهر عليهم أعـــراض قليلة، وقد 
لا تظهـــر بالمـــرّة. لكـــن لدى عـــدد قليل من 
الأشـــخاص المصابـــين باعتـــلال العضلة 
القلبية التضخمي، يمكن أن تسبب عضلة 
القلب المتضخمة ضيـــق النفس أو ألما في 
الصدر أو تغيرات في نظام كهربية القلب، 
مما يؤدي إلـــى عدم انتظام ضربات القلب 
(اضطراب النظم القلبي) أو الموت المفاجئ.

التهاب الجيوب الأنفية يخلف صداعا وألما في الرأس

اعتلال عضلة القلب يعد 

نوعا معقدا من أمراض 

القلب، ويتسبب في زيادة 

سماكة جدار عضلة القلب 

وتصلب البطين الأيسر

اعتلال عضلة القلب السبب الأكثر شيوعا لحالات الموت المفاجئ

علاج جيني لاعتلال عضلة القلب قائم 

على فايروسات غدية
جرعة واحدة ساعدت في استعادة المستويات الطبيعية من البروتين 

المنظم لانقباض العضلة واسترخائها

ــــــب التضخمي يتمثل  ــــــا لالتهاب عضلة القل اكتشــــــف الخبراء علاجا جيني
ــــــة وتمكن جرعة واحدة  في حقن مورثة نشــــــطة قائمة على فايروســــــات غدي
من الدواء من اســــــتعادة المســــــتويات الطبيعية من البروتين المنظم لانقباض 
ــــــب التضخمي من أكثر  العضلة واســــــترخائها. ويعــــــد اعتلال عضلة القل
ــــــك فإن الكثير من  الأمــــــراض القلبية الوعائية الوراثية انتشــــــارا، ورغم ذل

المرضى لم يتم تشخيصهم أو لا يحصلون على العلاج اللازم.

الجيوب الأنفية.. 

أسباب التهابها وعلاجه 

والوقاية منه

تعديل النظام الغذائي يعالج التهاب المريء



 الجزائر - كشـــف الاتحـــاد الجزائري 
لكرة القدم أن ياســـر العروســـي، ظهير 
نـــادي شـــيفيلد يونايتـــد، التحق أمس 
الصحراء“  ”محاربي  بمعسكر  الخميس 
الذين يســـتعدون لملاقاة الرأس الأخضر 

ثم مصر وديا. 
ويعـــد العروســـي (22 عامـــا) أحدث 
الخضر“  لاعـــب ينضم إلـــى صفـــوف “ 
بعدما تدرج في الفئات السنية لمنتخبات 
فرنســـا، حيث يســـتعد لظهـــوره الأول 
مـــع المنتخب الجزائري بعـــد قرار المدير 
الفنـــي جمـــال بلماضي، بالتشـــاور مع 
الجهاز الطبـــي، اســـتبعاد المدافع ريان 

آيت نوري. 
ويعاني آيت نـــوري من ارتجاج في 
المخ إثر إصابة تعرض لها خلال المباراة 
التي تعادل فيها فريقـــه وولفرهامبتون 
مع أســـتون فيلا 1-1 الأحد الماضي، في 
الجولـــة الثامنة من الـــدوري الإنجليزي 

الممتاز.
يحلم منتخب الجزائر، الفائز باللقب 
و2019،   1990 عامـــي  المرمـــوق  القـــاري 
بالحصول على البطولة للمرة الثالثة في 
تاريخه، تحت قيادة مديره الفني المحلي 

جمال بلماضي. 
الـــذي  الجزائـــري،  المنتخـــب  وكان 
يشـــارك في أمم أفريقيا للمـــرة الـ20 في 
تاريخه والسادســـة علـــى التوالي، هو 
آخـــر منتخـــب عربي توج بـــكأس الأمم 
الأفريقية، حينما فاز بنســـخة 2019 التي 
أقيمت بمصر، عقب فـــوزه على منتخب 

السنغال في المباراة النهائية.
ويرغب منتخـــب محاربي الصحراء، 
صاحـــب الترتيـــب الـ34 عالميـــا والرابع 
أفريقيا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة 
القدم (فيفا)، فـــي محو الصورة الباهتة 
التـــي بدا عليهـــا في النســـخة الماضية 
التـــي جرت بالكاميرون، والتي شـــهدت 
خروجـــه مبكرا من مرحلـــة المجموعات، 
دون أن يحقـــق أي انتصار عقب تعادله 
مع ســـيراليون وخســـارته أمـــام غينيا 
الاستوائية وكوت ديفوار، في مفاجأة لم 

يكن يتوقعها أغلب المتابعين قبل انطلاق 
المسابقة.

وفي ســـياق آخر قال جمال بلماضي 
إنه رفض عرضا ضخما من أحد الأندية 
الســـعودية، لرغبتـــه في الاســـتمرار مع 
محاربـــي الصحراء وقيادة بلاده لحصد 

لقب كأس أمم أفريقيا المقبلة. 
وأضـــاف بلماضـــي ”مـــا يهمني في 
الوقـــت الحالي هو العمـــل مع اللاعبين 
الأفريقيـــة،  الأمم  كأس  هـــدف  نحـــو 
والتحضيـــر للمباراتين المؤهلتين لكأس 

العالم“.
وتابـــع ”هدفنا مـــن الوديات واضح 
جـــدا وهـــو تحقيـــق الفـــوز، للتحضير 
بطريقـــة مثاليـــة لتصفيـــات المونديال، 

وتقييم مستوى اللاعبين“. 
وأكـــد بلماضـــي أن تواجـــد عناصر 
الخبرة رفقـــة المنتخـــب الجزائري مهم 
للغاية، وهو ما يفســـر توجيـــه الدعوة 
للاعب إسلام ســـليماني، لاعب كورتيبا 

البرازيلي رغم تقدمه في السن. 
مســـتوى  نعـــرف  ”كلنـــا  وواصـــل 
ســـليماني ومـــا هو قـــادر عليـــه بغض 

النظر عن البطولة التي يلعب فيها، فهو 
الهـــداف التاريخـــي للمنتخـــب وخبرته 

مهمة في هذه الظروف“. 

وأضاف ”بالنســــبة إلى بلايلي الأمور 
مختلفــــة، فهنــــاك عدة لاعبــــين آخرين في 
مركزه وأنا أشــــاهد مــــاذا يفعلــــون رفقة 
أنديتهم.. أشاهد جميع المباريات، وأعرف 
مــــا يقدر عليــــه“. وختم ”نعــــم لقد رفضت 
عرضــــا ضخما من فريق ســــعودي، لأنني 
مرتــــاح هنــــا، ومن ذهــــب إلــــى صحافي 
ســــعودي لتكذيــــب الخبــــر ماذا ســــيكون 
موقفــــه إن أظهرت لــــه العقد الذي قدم لي؟ 

حقيقة لا أعرف ماذا يريد هؤلاء“.
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 الدوحــة - أعـــاد المدرب كريســـتوف 
غالتييـــه تصويـــب بوصلتـــه نحو قطر، 
بعد إعلان نـــادي الدحيـــل التعاقد معه 
الخميـــس، وذلك بعد نحو ثلاثة أشـــهر 
على إنهاء عقده مع باريس سان جرمان 
الفرنســـي المملوك قطريا، بســـبب سوء 
النتائـــج. وقد وضعـــت الإدارة القطرية 
لســـان جرمان حـــدا في يوليـــو الماضي 
لعقـــد غالتييـــه قبل عـــام مـــن انتهائه، 
فغادر المـــدرب الســـابق لســـانت إتيان 
وليل ونيس العاصمة بعد موســـم واحد 
فقط مع النادي الباريســـي، وذلك نتيجة 
الفشـــل القـــاري والاكتفاء بإحـــراز لقب 

الدوري المحلي.
وكانـــت هذه المرة الأولى، منذ انتقال 
ملكية ســـان جرمان للقطريين عام 2011، 
التي يُقال فيها مدرب بعد موســـم واحد 

فقط مع الفريق. 
وغـــادر غالتييه نـــادي العاصمة في 
ظروف دراميـــة، إذ أوقف مع نجله جون 
غالتييه من قبل الشـــرطة  فالوفيتـــش – 
القضائيـــة، وســـتتم محاكمتـــه فـــي 15 
ديســـمبر بمحكمـــة فـــي نيس، بســـبب 
تصريحـــات تمييزية مزعومـــة أدلى بها 

عندما كان يدرب الفريق الجنوبي.
فتـــح تحقيق أوّلي فـــي هذه القضية 
في أبريـــل الماضي بســـبب ”تصريحات 
تمييزية على أســـاس العرق أو الانتماء 
الدينـــي“ تجاه لاعبيـــه عندما كان مدربا 

لنيس في موسم 2021 – 2022.
وواجـــه غالتييـــه جـــدلا كبيـــرا منذ 
منتصـــف أبريـــل الماضـــي عندما نشـــر 
الصحافـــي المســـتقل رومـــان مولينا ثم 
راديو مونتـــي كارلو رســـالة إلكترونية 
منســـوبة إلى المدير الرياضي الســـابق 
لنيس جوليـــان فورنييه، زعـــم فيها أن 
غالتييه أدلى بتصريحات تمييزية تجاه 

قسم من فريق نيس. 
خـــاص  بشـــكل  فورنييـــه  وذكـــر 
الملاحظات المنســـوبة إلـــى غالتييه: ”ثم 
أجاب بأنه كان عليّ أن آخذ في الاعتبار 
حقيقـــة المدينة وأنه فـــي الواقع لا يمكن 
أن يكـــون لدينا هـــذا العدد من الســـود 
والمســـلمين فـــي الفريـــق. وحدثني عن 
رغبته في تغيير الفريق بعمق، موضحا 

أيضاً أنـــه يريد تقليص عـــدد اللاعبين 
المسلمين قدر الإمكان“.

ونفـــى غالتييـــه إدلاءه بتصريحات 
تمييزية حول اللاعبين الذين كان يشرف 
على تدريبهم فـــي نيس وقال حينها في 

هذا الصدد إنه ”صُدم بشدة“. 

وشـــهد المدافـــع الســـابق على وجه 
الخصوص في صفوف مرســـيليا حيث 
ن، وبعد تدريبه ســـانت إتيان،  ولد وتكوَّ
نجاحا فـــي مســـيرته التدريبية في ليل 
عندما قـــاده إلى لقب بطل فرنســـا في 

عام 2021. 
وفي الموســـم التالي قـــاد نيس إلى 
المباراة النهائية لمســـابقة كأس فرنسا 

قبـــل أن ينضـــم إلـــى نـــادي العاصمـــة 
فـــي يوليـــو 2022 خلفـــا للأرجنتينـــي 

المشوار  لكن  بوكيتينو،  ماوريســـيو 
كان قصيرا بســـبب إخفاق الفريق 
فـــي مســـابقتي دوري الأبطـــال 
والـــكأس المحلية اللتين ودعهما 

من ثمن النهائي.
من جهته نشر الدحيل 

القطري، رابع الدوري 
القطري والذي ضمّ 

النجم البرازيلي 
كوتينيو، بيانا على 

موقعه الرسمي 
أكد فيه التعاقد 

مع غالتييه 
(57 عاما) 

الذي سيخلف 
الأرجنتيني 

هيرنان كريسبو 
بعد الانفصال 

عنه بالتراضــــي الأربعاء، وفــــق ما أعلنه 

النــــادي أيضــــا بســــبب ســــوء النتائــــج. 
ووصــــف الدحيــــل غالتييــــه بأنــــه ”مــــن 
الأسماء التي وضعت بصمتها مع الأندية 

الفرنسية“. 
وســــيبدأ غالتييه مهمتــــه مع الدحيل 
علــــى صعيــــد دوري أبطال آســــيا، عندما 
يحل الفريق ضيفا على النصر السعودي 
ونجومــــه الجدد في الرياض يوم الـ24 من 
الشــــهر الجاري، حيث تم تأجيل مواجهة 
الوكرة في الدوري المحلي بسبب الارتباط 
القاري. وكانت إدارة الدحيل قد أعلنت عن 
فك الارتباط مع كريسبو بعد تراجع نتائج 
الفريــــق فــــي الفتــــرة الماضيــــة، وتضاؤل 
فــــرص التأهــــل فــــي دوري أبطال آســــيا 
بعد الخســــارة الأخيرة علــــى ملعبه أمام 

بيرسيبوليس الإيراني 0 – 1. 
وتعاقدت إدارة الدحيل مع كريســــبو 
في مــــارس 2022 خلفــــا للبرتغالي لويس 
كاسترو، ليقود الفريق إلى 
التتويج بلقب الدوري 
القطري وكأس قطر، كما 
بلغ الدور نصف النهائي 
من النسخة الأخيرة 

لدوري أبطال آسيا.

مغامرة جديدة

الدحيل القطري يراهن على خبرة 

المدرب الفرنسي غالتييه

 باريــس  - ســــتضمن فرنســــا إحــــدى 
بطاقتي التأهل المباشــــرتين عن المجموعة 
الثانيــــة، إذا فازت على هولندا أو تعادلت 

مع خسارة اليونان على أرض إيرلندا. 
ويتأهل إلى النهائيات بطل ووصيف 
كل مــــن المجموعــــات العشــــر، إضافة إلى 
ألمانيــــا المضيفــــة وثلاثة منتخبــــات عبر 

ملحق دوري الأمم الأوروبية. 
وتملك كل من اليونان وهولندا تســــع 
نقــــاط، علما أن الأخيــــرة تنقصها مباراة، 
فيما ستفقد إيرلندا (3 نقاط) أمل الحلول 
فــــي المركزيــــن الأولــــين، إذا خســــرت أو 
تعادلت مع فوز هولنــــدا. ولا يمكن لجبل 
طــــارق متذيــــل الترتيــــب دون أي نقطــــة 

الحلول في المركزين الأولين.

معاناة متواصلة

في المقابل تعاني هولندا، التي حققت 
ثلاثــــة انتصارات متتالية بعد خســــارتها 
الافتتاحيــــة المذلة أمام فرنســــا، من غياب 
لاعبيها ســــفن بوتمان وماتيس دي ليخت 
وفرنكي دي يونغ وممفيس ديباي وكودي 

خاكبو. 
وقبــــل أقل من شــــهرين على ســــحب 
القرعــــة فــــي 2 ديســــمبر فــــي هامبورغ، 
ســــتكون باكــــورة بطاقات التأهل برســــم 
المرشــــحين فــــي هــــذه النافــــذة الدوليــــة، 
على غرار فرنســــا والبرتغال وأســــكتلندا 

وبلجيكا والنمسا.
لكــــن يتعــــينّ الانتظــــار حتــــى انتهاء 
مباريــــات الملحق فــــي 26 مــــارس، لمعرفة 
هوية المنتخبات الـ24 التي ستشــــارك في 

نهائيات ألمانيا. 
وفــــي المجموعة ذاتها تأمــــل اليونان 
فــــي مواصلــــة صحوتها بتحقيــــق الفوز 
الرابع في التصفيات والثاني تواليا بعد 

خسارتين متتاليتين، عندما 
تحل ضيفة على إيرلندا. 

وتمني اليونان النفس 
بتعزيز حظوظها في 

المنافسة على البطاقة 
الثانية وفض شراكة 

المركز الثاني مع هولندا 
في حال تعثر الأخيرة أمام 
فرنسا. وستلتقي اليونان 

مع ضيفتها هولندا 
الاثنين المقبل في قمة 
حاسمة على وصافة 

المجموعة.
من يرافق كيليان 

مبابي في هجوم 
منتخب فرنسا لكرة 
القدم؟ منذ خسارة 

نهائي مونديال 2022 
”يتطوّر“ التسلسل 
الهرمي في القطاع 

الهجومي لتشكيلة المدرّب 

ديدييه ديشــــامب، بعيدا عــــن تثبيت أحد 
الهدافــــين قدميه إلى جانــــب القائد الفتاك 
أو  تــــورام  ماركــــوس  الأزرق.  للمنتخــــب 
أوليفييه جيــــرو أو رانــــدال كولو مواني 
في المركــــز رقــــم 9؟ كينغســــلي كومان أو 
عثمان ديمبيليه على الجناح الأيمن؟ إنها 
مشــــكلة الأثريــــاء التي يرغــــب العديد من 
منها، وديشــــامب  المدربين فــــي ”المعاناة“ 
مدرك لذلك، حيث يقول ”لن أشتكي من تلك 

الخيارات“.
ومــــع انطــــلاق ضربة البدايــــة لمباراة 
فرنســــا وهولندا الجمعة ضمن تصفيات 
كأس أوروبا 2024، والتي اقتربت فرنســــا 
منطقيا من بلوغها، ستكون هناك مروحة 
خيــــارات واســــعة لـ“ديــــه ديــــه“. اختبر 
بعضها هــــذه الســــنة، دون الوصول إلى 

وصفة سحرية. 
وشــــرح الإثنين في مقــــر كليرفونتين 
التدريبي، خلال اليــــوم الأول من التجمّع 
الذي سيشــــهد أيضا مواجهة فرنســــا مع 
أســــكتلندا وديــــا الثلاثاء فــــي مدينة ليل 
الشــــمالية، أن ”التسلســــل الهرمــــي فــــي 
ســــبتمبر أو أكتوبــــر أو نوفمبر أو مارس 

أو يونيو في حالة تطوّر“.

مــــن الناحيــــة الإحصائيــــة يصعــــب 
التفريق بــــين اللاعبين الثلاثــــة في مركز 
رأس الحربــــة. يقــــدّم تــــورام مســــتويات 
رائعة مــــع ناديه الجديد إنتــــر الإيطالي: 
هدفان وســــبع تمريرات حاسمة في عشر 
مباريــــات. بــــدأ جاره في ميلانــــو، جيرو، 
و3  أهــــداف   4) مميــــزة  بأرقــــام  الموســــم 
تمريرات حاســــمة)، لكنه لم يعرف الشباك 
منــــذ مطلع ســــبتمبر الماضي. أمــــا كولو 
مواني العائد من إصابة، فقد سجّل مرتين 
ولعب كرتين حاســــمتين مع فريقه الجديد 

باريس سان جرمان.

 مواجهة قوية

ستشــــهد المجموعة السادسة مواجهة 
طاحنــــة على بطاقــــة التأهــــل الأولى بين 
بلجيــــكا ومضيفتهــــا النمســــا صاحبتي 
المركزين الأول والثاني بـ13 نقطة. وكانت 
مبــــاراة الذهاب بينهما انتهــــت بالتعادل 

 .1-1
إلــــى  تلقائيــــا  الفائــــز  وســــيتأهل 
النهائيــــات. وتعول بلجيــــكا على قائدها 
مهاجم روما روميلو لوكاكو الذي استعاد 
هوايتــــه التهديفيــــة في الآونــــة الأخيرة، 
بينهــــا ثنائيــــة فــــي الفــــوز الكبيــــر على 

كالياري 4 – 1 في الدوري الإيطالي. 
وســــجّل لوكاكو أربعــــة أهداف خلال 
أســــبوع مع فريق العاصمــــة حيث منحه 
التقــــدم فــــي مرمــــى فروزينونــــي (2 – 0) 
الأحد قبل الماضي، وافتتح له التســــجيل 
فــــي رباعيته النظيفة في مرمى ســــيرفيت 
المجموعــــات  دور  ضمــــن  السويســــري 
لمســــابقة الدوري الأوروبــــي (يوروبا ليغ) 
الخميــــس الماضــــي وثنائيــــة فــــي مرمى 

كالياري الأحد الماضي.
ورفــــع المهاجــــم الســــابق لتشيلســــي 
ومانشستر يونايتد وإيفرتون الإنجليزية 
وإنتر ميلان الايطالي رصيده من الأهداف 
علــــى صعيد الأندية إلــــى 364 هدفا، وبات 
أفضل هــــداف في تاريخ بلجيــــكا متفوقا 

على إروين فاندنبيرغ (361). 
وترغب بلجيكا في حســــم تأهلها قبل 
اســــتضافتها الســــويد الثالثــــة (6 نقاط) 
الإثنين المقبل الذي يشهد خوض النمسا، 
التــــي يغيــــب عــــن صفوفها قطــــب دفاع 
ريال مدريد الإســــباني دافيد ألابا بســــبب 
الإصابــــة، مباراة ســــهلة أمــــام مضيفتها 

أذربيجان.
وتبدو البرتغال، بطلة 2016، مرشــــحة 
فوق العادة لمواصلة علامتها الكاملة 
الفوز  وتحقيــــق  التصفيــــات  في 
السابع تواليا عندما تستضيف 
مطاردتها المباشــــرة سلوفاكيا 

(13 نقطة). 
وتسعى البرتغال، الوحيدة 
مع فرنسا وأسكتلندا التي 
حققت العلامة الكاملة في 
التصفيات حتى الآن، إلى 
استغلال عاملي الأرض 
والجمهور لحجز بطاقتها 
إلى النهائيات، علما أن 
التعادل يكفيها في حال 
خسارة لوكسمبورغ الثالثة 
(10 نقاط) أمام أيسلندا 

الخامسة (6).

على خط الوصول

فرنسا والبرتغال على أعتاب 

نهائيات أمم أوروبا 2024

بلماضي يستعين بالموهبة ياسر 

العروسي لتعزيز منتخب الجزائر
قمة ساخنة بين النمسا وبلجيكا واليونان 

تنوي مواصلة صحوتها

ــــــا 2024 في كرة  ــــــى نهائيات كأس أوروب تبحــــــث فرنســــــا عن تأهل مبكر إل
ــــــدة، باحثة عن تكرار  القــــــدم، عندما تحل الجمعة ضيفة على هولندا العني
نتيجتها الســــــاحقة ذهابا عندما فازت برباعية نظيفة. وحققت وصيفة بطل 
العالم بداية رائعة في التصفيات، بالعلامة الكاملة في خمس مباريات حيث 
حققت خمســــــة انتصارات متتالية، وهزت الشباك خلالها في إحدى عشرة 

مرّة دون أن تستقبل أي هدف.

هولندا التي حققت ثلاثة 

انتصارات متتالية بعد 

خسارتها الافتتاحية أمام 

فرنسا، تعاني من غياب 

بوتمان ودي ليخت

ع
في صفوف مرســـيليا حيث 
وبعد تدريبه ســـانت إتيان، 
ليل   مســـيرته التدريبية في
 إلى لقب بطل فرنســـا في

ســـم التالي قـــاد نيس إلى
ائية لمســـابقة كأس فرنسا

ضـــم إلـــى نـــادي العاصمـــة 
و 2022 خلفـــا للأرجنتينـــي 

المشوار  لكن  بوكيتينو،   
بســـبب إخفاق الفريق 
قتي دوري الأبطـــال
لمحلية اللتين ودعهما

ائي.
ه نشر الدحيل
ع الدوري

ي ضمّ 
زيلي

انا على
مي

اقد 

ف 

سبو 
ل 

ــــي الأربعاء، وفــــق ما أعلنه

ي ع إ
خلفــــا للبرتغالي لويس في مــــارس 2022
كاسترو، ليقود الفريق إلى 
التتويج بلقب الدوري 
القطري وكأس قطر، كما 
بلغ الدور نصف النهائي 
من النسخة الأخيرة 

لدوري أبطال آسيا.

ياسر العروسي (22 عاما) 

يعد أحدث لاعب ينضم إلى 

صفوف {الخضر} بعدما 

تدرج في الفئات السنية 

لمنتخبات فرنسا

غالتييه سيبدأ مهمته مع 

الدحيل على صعيد دوري 

أبطال آسيا، عندما يحل 

الفريق ضيفا على النصر 

السعودي ونجومه الجدد

لــــة صحوتها بتحقيــــق الفوز 
لتصفيات والثاني تواليا بعد 

تتاليتين، عندما 
 على إيرلندا. 

اليونان النفس 
وظها في
البطاقة ى
ض شراكة 
مع هولندا ي
ثر الأخيرة أمام
تلتقي اليونان

 هولندا 
ل في قمة 
وصافة ى

ق كيليان 
هجوم 

سا لكرة 
خسارة 

يال 2022
تسلسل 
القطاع 

المدرّب تشكيلة

اســــتضافتها الســــويد الثالثــــة (6
الإثنين المقبل الذي يشهد خوض ا
يغيــــب عــــن صفوفها قطــــب التــــي
دافيد ألابا ب ريال مدريد الإســــباني
الإصابــــة، مباراة ســــهلة أمــــام مض

أذربيجان.
6وتبدو البرتغال، بطلة 2016، مر
فوق العادة لمواصلة علامتها
وتحقيــــق التصفيــــات  في 
السابع تواليا عندما تس
مطاردتها المباشــــرة سل

(13 نقطة).
البرتغال، ال وتسعى
مع فرنسا وأسكتلند
حققت العلامة الكا
التصفيات حتى الآ
استغلال عاملي
والجمهور لحجز ب
إلى النهائيات، ع
التعادل يكفيها ف
خسارة لوكسمبورغ
(10 نقاط) أمام أ

الخامسة (6).

ي ي و ن بو



 طوكيــو - خـــلال موســـم الأمطار في 
اليابان غالبا ما تكون المظلة من المتعلقات 
الأساســـية اليومية التي لا غنى عنها لدى 
الكثير مـــن الناس عند مغادرتهم منازلهم، 
حيث تستمر الفترة الرطبة عادة من أوائل 
يونيو إلى منتصف يوليو، وتتبعها حرارة 
الصيـــف المرتفعـــة، حيث تصبـــح المظلة 
مشـــهدا مألوفـــا. وفي الســـنوات الأخيرة 
أصبحـــت المظلة ذات شـــعبية متزايدة في 

جميع الأحوال الجوية سواء 
للحماية من الأمطار 

أو لتجنب أشعة 
الشمس الحارقة.

وتسعى 
الشركات اليابانية 

التي تصنع المظلات 
إلى تحقيق التطوير 

المستمر في الاستعمال وسهولة 
الاستخدام لتحقيق رواج كبير في 
الأسواق، فعلى سبيل المثال هناك 
مظلات قابلة للطـــي تُفتح وتُغلق 

تلقائيا أو بها ثنيات قابلة للطي أو 
فيها بعض الخصائص أو العلامات 
التي تجعلها مميزة عن البقية. كما 
توجد مظلات أخف وزنا من الهاتف 

المحمول.
ويركـــز المصنعـــون أيضـــا على 

التصنيـــع،  فـــي  المســـتخدمة  المـــواد 
باســـتخدام الألياف الزجاجية والفولاذ 
المقـــاوم للصـــدأ لتعزيز المتانـــة والعزل 

المائـــي لمنـــع اليديـــن من التبلـــل عند طي 
المظلة بعد الاستخدام.

وأصبحـــت المظلات التـــي تحمي من 
أكثـــر مـــن 90 في المئـــة من الأشـــعة فوق 
البنفســـجية متوفـــرة بشـــكل اعتيـــادي. 
ويعمـــل التصميم الداخلي الأســـود أيضا 

على تحسين الحماية ضد الحرارة، فضلا 
عن الحماية من مرور الأشـــعة عبر الأرض 

وانعكاسها على وجه المستخدم.
ومثلـــت المظـــلات في بعـــض الأوقات 
سلعا راقية تباع بشكل أساسي للنساء في 
المتاجر الكبرى، إلا أن الأســـعار المنخفضة 

جعلتها أكثر جذبا للشباب.
وقـــد أوصـــت وزارة البيئـــة الرجـــال 
أيضـــا باســـتعمالها كوســـيلة للحمايـــة 
من ضربات الشمس، الأمر 
الذي بدأ معه بيع المزيد 
من المظلات للرجال. وقام 
البعض من محبي متابعة 
الموضة باختيارات تناسب 
المناسبات المختلفة، ولكن في 
السنوات القليلة الماضية 
كان هناك أيضا اتجاه 
لاختيار المظلات القابلة 

للثني ذات السمات المميزة.
وفقا لمسح أجرته شركة 
الأرصاد الجوية في اليابان، 
أظهر أن الناس في اليابان 
يمتلكون ما معدله 4.2 مظلة 
لكل منهم، ويرتفع المعدل بين 
سكان طوكيو إلى 4.9، وكانت 
المظلة الأكثر شيوعا هي المظلة 
المستقيمة أو غير القابلة للطي، 
تليها المظلة البلاستيكية والمظلة 

القابلة للطي.
واستخدم 39 في المئة من الرجال 
و62 في المئة من النساء المظلة المستقيمة، 
وقالـــت النســـاء إنهن اخترن هـــذا النوع 
لأنهـــن أردن أن يظهـــرن بمظهـــر أنيق أو 

يحسّنّ مزاجهن العام في يوم ممطر.
وهناك عدة آراء حول تاريخ استخدام 
المظلات لأول مرة فـــي اليابان، فهي تظهر 

فـــي لفائـــف الصور مـــن عصـــر كاماكورا 
(1185 – 1333). وبحلول عصر موروماتشي 
(1333 – 1568)، صـــارت تُصنـــع عـــادة من 
ورق الواشي الذي يعلو إطارات من خشب 
الخيزران، مع طلائها بالزيت لتوفير العزل 

المائي.
فـــي  ووفقـــا لمصنـــع ”تســـوجيكورا“ 
كيوتو، المتخصص في صنع وبيع المظلات 
اليابانية التقليدية منذ تأسيســـه في عام 
1690، أصبحـــت المظـــلات شـــائعة علـــى 
مستوى البلاد في فترة عصر إيدو (1603 – 
1868)، ولكنها سرعان ما فقدت رواجها في 
أواخر ثمانينات القرن التاسع عشر بسبب 
ظهور المظلات علـــى الطراز الغربي، حيث 
كانـــت أكثـــر متانة وأخف وزنـــا وأرخص 
ثمنا، فضلا عن تماشـــيها بشكل أفضل مع 

الملابس الغربية.

فـــي عـــام 1928 حققت مظلـــة المخترع 
الألماني هانز هوبـــت القابلة للطي نجاحا 

عالميا، بما في ذلك اليابان.
وفـــي عـــام 1958 خـــرج الابتـــكار من 
اليابـــان، حيـــث أنتجت الشـــركة المصنعة 
”وايتـــروز“، ومقرهـــا طوكيـــو، أول مظلة 
بلاســـتيكية في العالم. ومع دورة الألعاب 
الأولمبيـــة عـــام 1964 فـــي طوكيـــو، جذبت 
المظلات البلاســـتيكية الشـــفافة اليابانية 

الانتباه في جميع أنحاء العالم.
الطـــراز  ذات  المظـــلات  عـــادت  وقـــد 
اليابانـــي إلى الظهور مرة أخرى ولكن في 
هدوء كإكسســـوارات ملفتة لـــدى الفتيات 
في كيوتـــو، ولدى الموظفـــين الذين يلقون 
تحيـــات الاســـتقبال والمغـــادرة في بعض 
النزل والمطاعـــم التقليدية، وكذلك لتجميل 
الديكـــورات الداخليـــة، كما أنهـــا عنصر 

شـــائع في مطبوعـــات الخشـــب والفنون 
التقليدية الأخرى.

في عام 2021 تم تســـليم 250.670 مظلة 
مفقودة إلى مراكز الشرطة ومواقع أخرى، 
حيث يتم التخلص من العديد من المظلات 
البلاســـتيكية في حال خربـــت، مما يؤدي 

إلى تراكم النفايات.
ولذلك تم إطلاق مشروع خاص يهدف 
إلى القضـــاء على النفايات من خلال نظام 
المظـــلات المعدة للاســـتعمال مـــرة واحدة 
بحلول عـــام 2030، حيث تتعاون مجموعة 
ناتشـــيرال إنوفيشـــان، التـــي تدير خدمة 
”مشـــاركة – المظلات“، مع ثماني شـــركات 
يابانيـــة كبـــرى من أجل إنشـــاء المزيد من 
الأماكن لاستعارة المظلات وإعادتها، وذلك 
بهـــدف الحـــد مـــن تأثيرها الســـلبي على 

البيئة.
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صباح العرب

شهادة 

جيمي أوليفر 

بتونس وأهلها
 لربع قرن تقريبـــا وأنا أكرر على 
أن  التونســـيين  أصدقائي  مســـامع 
المطبخ التونسي مميز كما هم أهله، 
وأن الأطباق التونســـية هي الأفضل 
علـــى المســـتوى العربـــي وشـــمال 
أفريقيـــا، هـــذا إن لم تكـــن الأفضل 

عالميا.
جهودي  ضاعـــت  الأســـف  مـــع 
ســـدى. هناك من كان لبقـــا واكتفى 
بالقـــول إني مبالغ، وآخـــرون قالوا 
إنني مجـــال. ولم يكـــن بينهم وبين 
وصف مديحي للأطباق التونســـية 
بالنفاق ســـوى بضـــع همهمات غير 

مفهومة.
بعـــد هذه المـــدة الطويلـــة التي 
أمضيتهـــا فـــي تونـــس متنقلا بين 
والمتوســـطة  الشـــعبية  مطاعمهـــا، 
والراقيـــة، لـــم تتغيـــر قناعاتي بل 
ترسخت. وأستطيع أن أجزم بأنني 
اليـــوم خبيـــر بالأطباق التونســـية 
والاجتماعي  الجغرافـــي  وتوزيعها 

والثقافي.
ورغم قلـــة اهتمامي بالحلويات 
لأســـباب قد تكون صحيـــة أكثر مما 
هـــي متعلقـــة بالذائقـــة، أســـتطيع 
الادعاء، وهذا ســـيغضب أصدقائي 
في ســـوريا ولبنـــان، أن الحلويات 
حلويـــات  تجـــاوزت  التونســـية 
المشـــارقة ببـــاع طويل. ولنـــا بكعك 
الورقة بالنســـري وعصيدة الزقوقو 

خير مثال ودليل.
الحديث عن المطبخ التونســـي لا 
تكفي للإحاطة به زاوية في صحيفة، 
بل يحتاج إلى من يقدمه ويشـــرحه 
بكتـــب ومجلدات. فلـــكل طبق قصة 

ولكل شراب حكاية.
ولكـــن، أجدنـــي مضطـــرا إلـــى 
الحديـــث عن المطبخ التونســـي بعد 
أن تلقيت مـــن صديقي اللدود حكيم 
مرزوقـــي، وهـــو خبيـــر ليـــس فقط 
حيث  والسوري،  التونسي  بالطعام 
أمضـــى معظـــم ســـنين حياتـــه في 
دمشق، ولكن أستطيع الادعاء نيابة 
عنـــه بأنه خبيـــر بالمطبـــخ العالمي. 
تلقيـــت من حكيم مقطـــع فيديو وقع 
تحـــت عينيـــه صدفة، يتحـــدث فيه 
الطاهـــي الشـــهير جيمـــي أوليفـــر 
عـــن المطبـــخ التونســـي وعـــن أهل 

تونس.
شـــعرت أن حكيـــم الـــذي طالما 
أخفى ابتســـامة ماكـــرة على طرف 
فمـــه، يريـــد أن يعتـــذر منـــي نيابة 
عن كل التونســـيين، فشهادتي التي 
كانت بالنســـبة لهـــم مجروحة، أتى 
من لا يأتيه الباطل، وأدلى بشهادته 

حولها.
من هو جيمي أوليفر، وماذا قال 

عن تونس وعن أهلها؟
نكتفي بالقـــول إن برامج الطبخ 
التـــي يقدمهـــا علـــى التلفزيون من 
أشـــهر برامج الطبـــخ بالعالم، وأنه 
استطاع أن يغير عادات الأكل لجيل 
كامل مـــن الشـــباب، ويتابعه اليوم 
أكثـــر مـــن 7 ملايين على فيســـبوك، 
و9 ملايـــين آخريـــن علـــى منصـــة 
عبر  مطاعمه  وتنتشـــر  إنســـتغرام، 

دول العالم.
فماذا قال هذا الأســـطورة الذي 
زار تونـــس العـــام الماضـــي حيـــث 
صـــور حلقات برنامج من ســـاعتين 
عـــن تونس وعن المطبخ التونســـي، 

وألحق ذلك بكتاب.
يقول جيمي ”إذا كنت من عشاق 
المطبخ الإيطالي (ومـــن ليس كذلك) 
يجـــب أن تعـــرف أن تأثيـــرات هذا 
المطبخ مســـتلهمة من التونســـيين، 
ثاني أكبر شعب مســـتهلك للباستا 
وهـــذا  بتنوعاتهـــا“.  (المعكرونـــة) 
يعـــود كما يقول إلى التنوع الثقافي 
والفرنســـي  والأمازيغـــي  العربـــي 

والإيطالي في تونس.
وأنـــا أضيف إلى ما قاله جيمي، 

التأثير الأندلسي، الذي غاب عنه.
”تونـــس خطفـــت قلبـــي“، بهذه 
العبـــارة التي ســـيحملها فيما بعد 
كتابه عن تونس، ختم جيمي أوليفر 

حديثه.
شكرا لجيمي الذي سلط الضوء 
على تونس وأهلها. وشـــكرا لحكيم 
الـــذي أراد أن يعتـــذر، فاختـــار أن 
يعتذر على طريقة التونســـيين دون 

أن يقول كلمة آسف.

ــــــل والمراوح اليابانية مــــــن خلال تفردها  من الســــــهل التعرف على المنادي
ــــــة تمتاز بألوانها  ــــــة والألوان، كذلك المطريات الياباني بالتصميمات والزين
الزاهية ورســــــومها التي أعادتها إلى الاســــــتعمال في صفوف الشــــــباب 

والنساء والرجال.

المظلات اليابانية.. تاريخ من التصميمات والألوان

زاللأناقة وتحسين المزاج ال ت للأناقة

 دبي - احتل ســـتة مـــن رجال الأعمال 
الهنـــود المقيمين في دولة الإمارات قائمة 
أغنـــى 100 شـــخصية فـــي الهند، وفق 
آخر إحصائيات فوربس التي نشـــرت 

الخميس.
وضمت القائمة أسماء محمد 
يوســـف علـــي، رئيـــس مجلس 
ورينوكا  اللولو،  مجموعة  إدارة 
جاغتياني، رئيســـة مجلس إدارة 
مجموعة لاندمارك، وجوي ألوكاس، 
رئيس مجلس إدارة مجموعة جوي 

ألـــوكاس، والدكتـــور شمشـــير فاياليل، 
مؤســـس ورئيس مجلـــس إدارة برجيل 
القابضة، ورافي بيـــلاي، رئيس مجلس 
الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة أر بي، 
وصني فاركي، مؤسس مجموعة جيمس 

التعليمية.
وبثـــروة صافيـــة قدرهـــا 7.1  مليار 
دولار، يتصـــدر محمـــد يوســـف علـــي، 
الـــذي يديـــر مجموعـــة اللولـــو، قائمة 
رجـــال الأعمـــال الهنـــود المقيمـــين في 
الإمارات، وقد احتل محمد يوسف العام 

الماضـــي المرتبـــة 35 بثـــروة قدرهـــا 5.4  
مليار دولار.

رئيســـة  جاغتياني،  رينوكا  واحتلت 
مجموعة لاند مارك المرتبة 44 في القائمة 
بثـــروة قدرهـــا 4.8 مليـــار دولار، وحلت 
جاغتياني محل زوجها ميكي جاغتياني 

الذي رحل في مايو الماضي.
وجـــاء جوي ألـــوكاس، الـــذي يمتلك 
واحـــدة مـــن أكبـــر شـــبكات المجوهرات 
بالشـــرق الأوســـط، في المركز الخمســـين 

بثروة صافية قدرها 4.4 مليار دولار.

أمـــا الدكتـــور شمشـــير فاياليل فهو 
أصغـــر رجـــل أعمال هنـــدي يظهـــر في 
القائمـــة، حيث تبلغ ثروتـــه الصافية 3.7  
مليـــار دولار، ويحتل المرتبة 57 في قائمة 

فوربس لأغنى 100 شخص في الهند.
ويحتل رافي بيـــلاي من مجموعة أر 
بـــي المرتبة 69 في القائمـــة وتقدر ثروته 
بــــ3.2 مليـــار دولار، في حـــين تبلغ ثروة 
صنـــي فاركي مؤســـس مجموعة جيمس 
التعليميـــة 93.2  مليـــار دولار، واحتـــل 

المرتبة 78 في القائمة.

رجال أعمال هنود مقيمون في الإمارات

على قائمة فوربس لأغنياء العالم

علي قاسم

ح ب

 العــلا (الســعودية) - أعلنـــت الهيئة 
الملكيـــة لمحافظة العـــلا عن بدء عدد من 
بعثـــات التنقيبات والمســـوحات الأثرية 
أعمالهـــا ضمن مواقع تاريخية في العلا، 
وتشـــمل دادان وقُـــرح والبلـــدة القديمة 
وعـــددا مـــن المواقـــع الأثرية فـــي العلا 
وخيبـــر، حيـــث تهـــدف أعمـــال البعثات 
المختلفـــة إلـــى تحقيـــق التـــزام الهيئة 
بالحفاظ على الإرث الإنساني، ومواصلة 

نجاح أعمال التنقيب عن الآثار.
ويشـــارك عدد من الخبـــراء والعلماء 
والباحثيـــن ضمن عدد مـــن دول العالم، 
وبريطانيـــا  وألمانيـــا  فرنســـا  منهـــا 
وأســـتراليا وتركيـــا، إضافـــة إلـــى فرق 
سعودية، حيث تتعزز هذه الشراكات في 
كشف المزيد عن أسرار أرض الحضارات 
وفـــق برنامج موســـمي معتـــاد كل عام.

الحديثـــة  التقنيـــات  اســـتخدام  ويتـــم 

فـــي أعمـــال التنقيب، والتـــي أثمرت عن 
اكتشافات مهمة جرى الإعلان عنها خلال 
الفترة الماضية، مع مراعاة اتباع أفضل 
معايير الممارســـات الدولية والاستفادة، 
وكذلـــك مشـــاركة الطلبـــة والباحثين في 
أعمـــال التنقيـــب وفـــق منهجيـــة الهيئة 
البشـــرية  الكـــوادر  لتطويـــر  الملكيـــة 
بالتعاون مع أقســـام الآثار فـــي عدد من 

الجامعات السعودية.
بحمايـــة  الالتـــزام  الهيئـــة  وتؤكـــد 
المواقـــع الأثريـــة والتراثيـــة فـــي العلا 
وتعزيـــز حضورها عالميًـــا والعمل على 
بنـــاء اقتصاد ثقافي معرفي، حيث تحكي 
معالـــم العلا تاريخ حضارات إنســـانية، 
وتمتـــاز بجمال طبيعي وتراث إنســـاني 
نوعـــي، يجعلها في مســـتهدف رئيســـي 
ضمن أكبر متحف حي في العالم، ولتوفّر 

وجهة ثقافية تراثية فريدة.

السعودية تعلن انطلاق 

التنقيب الأثري في العلا

 القاهرة 
- تعاقدت 
نسرين طافش 
على فيلم جديد 
بعنوان ”جوازة 
توكسيك“ لتلتقي فيه 
مع نجوم مصريين 
استعدادًا لعرضه في 

النصـــف الأول من العـــام الجديد 2024، 
والفيلـــم لايـــت مـــن تأليف لؤي الســـيد 

وإخراج محمود كريم.
ومن المقـــرر انطلاق التصوير خلال 
الأسابيع القليلة المقبلة، فور الانتهاء من 
مرحلة التحضير وتسكين باقي الأدوار، 
ويتناول الفيلم العلاقات الزوجية بشكل 

كوميدي خفيف.

يذكر أن نســـرين طافـــش عرض لها 
مؤخـــرًا فيلـــم ”أخي فوق الشـــجرة“ مع 
رامز جـــلال ويشـــارك في بطولتـــه تارا 
عمـــاد وحمدي الميرغنـــي ومحمد ثروت 
و“ويزو“، وهـــو من تأليف لؤي الســـيد 

وإخراج محمود كريم.
وتجســـد نســـرين طافش شـــخصية 
فتـــاة أميركية من أصـــول عربية وتعمل 

مديـــرة أعمـــال لبهاء، وهي الشـــخصية 
البدينة التي يجســـدها رامز جلال، حيث 
تدور أحـــداث الفيلم حول علاء، الشـــاب 
الانطوائـــي الـــذي يعيش حيـــاة صحية 
ومنظمـــة، وتتحـــول حياته عقـــب عودة 
شـــقيقه التوأم بهاء من أميركا، حيث لم 
يكـــن يعلم بوجوده مـــن قبل، وهو عكس 

علاء تماما على جميع المستويات.

نسرين طافش في {جوازة توكسيك}
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